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وســط جمــع لافــت ضــم كبــار فقهــاء الأمــة الإســامية، 
انعقــدت أعمال الدورة )23( للمجمع الفقهي الإســامي، 

بمقر رابطة العالم الإسلامي بمدينة الرياض. 
وضمــن القــرارات والبيانات المهمة التــي أصدرها المجمع 
بيان بشــأن “الحكمة في الدعوة إلى الله وتأليف القلوب”، 
أوضــح أنَّ الحكمــة في الدعوة إلى الله هي: “وضع الدعوة 
في موضعها، ودعوة كل أحد بحسب ما يليق بحاله ويناسبه، 
ويكــون أقرب لحصول المقصود منــه”. ووجه البيان لعموم 
المســلمين في شــتى بقــاع الأرض أهميــة الدعــوة إلــى الله 
تعالــى بالحكمة والموعظة الحســنة، وأنهــا هي رأس الأمر 
وســبيل النجاح في مواجهة الجهل والإعراض، مستشــهدًا 
بنمــاذج مختلفة إما جاهلة بالإســام منهجًا ووســطية، أو 
حــادة في مواقفهــا ضده، فتغيَّر موقفهــا، وباتت أكثر فهمًا 

للإسلام، واستيعابًا لحقيقته.
وحــذر المجمع من الحياد عن الطريق الصحيح في الدعوة 
إلــى الله، مســتنكرًا مــا يصــدر مــن البعض حول الإســاءة 
لأتباع الأديان، والنيل من مقدســاتهم، ما يفضي في نهاية 
المطــاف، إلــى محاربة الإســام، والإســاءة إلــى نبيه صلى 

الله عليه وسلم.
ولم يكن هذا الشهر من هذا العام، شهرًا هادئًا أو عاديًّا، 
علــى رابطة العالم الإســامي، إذ شــهدت خلالــه أروقتها 
حــراكًا ضخمًــا، فبعــد )وثيقة بناء الجســور بــن المذاهب 
الإسلامية(، التي حُررت بنخبة علماء المذاهب الإسلامية 
وصادف تنظيمها أجلَّ الأشهر؛ شهر رمضان المبارك، وفي 
رحاب أقدس البقاع )المسجد الحرام(، جاءت أعمال الدورة 
46 للمجلس الأعلى لرابطة العالم الإســامي، وبمشــاركة 
كبــار المفتين والعلماء  لتناقش ســبع قضايا ملحة، ليختتم 
هذا الحراك باجتماع فقهاء المســلمين تحت مظلة المجمع 
الفقهي للنظر في العديد من القضايا الفقهية المستجدة.

ووســط اثنــي عشــر قرارًا وســبعة بيانات مهمــة أصدرها 
المجمــع الفقهــي الإســامي في ختام أعمالــه، عبَّر المجمع 

آســفًا عــن ألمه الشــديد من بعض الحمــات الأخيرة التي 
بــدأت تقودهــا بعض الــدول والكيانــات والأفراد لتشــريع 
الشــذوذ الجنســي، وتســويغه، ومحاولة فرضه على الأمم 
والشــعوب، منبهًا إلى أن هذا الأمر مدعاة إلى هدم القيم 
الأخلاقيــة، كمــا أنه مخالف للفطرة الإنســانية الســليمة، 
ويصادم التشــريعات الإلهية التي نزل بها الأنبياء والرسل 

عليهم السلام.
وحســم المجمــع الفقهــي الإســامي الجــدل أخيــرًا حــول 
قضايا التحوُّل الجنســي من الذكر إلى الأنثى ومن الأنثى 
إلــى الذكــر، خصوصًا وأنها قد انتشــرت في بعض البلاد، 
مشــددًا في هــذا الجانــب علــى قراراتــه الســابقة في هذا 
مة بشــكل قاطع لعمليات التحول الجنســي،  الشــأن، المحرِّ
والمؤكــدة أنهــا جريمة يســتحق فاعلها العقوبــة، لأنها تعد 

م الله هذا التغيير. تغييرًا لخلق الله، وقد حرَّ
ولم ينس المجمع الفقهي الإسلامي المرأة المسلمة، فأوصى 
في بيانه جميعَ المسلمين في أنحاء العالم بتمكين النساء من 
تعلُّم العلم النافع في مجالاته المتعددة، وعدم حرمانهنَّ من 
ذلك، حتى يؤدينَ دورهنَّ المنوط بهنَّ في خدمة مجتمعاتهنَّ 

. وأوطانهنَّ
ووجــه المجمع الفقهــي نداءً عاجلًًا إلى الحكومات الغربية 
والمجالــس البرلمانيــة والمنظمــات الحقوقية والشــخصيات 
الدينية والعلمية خارج دول العالم الإسلامي، بالعمل على 
منــح المســلمين المقيمــن فيها إجــازات أيام عيــدَي الفطر 
والأضحى أســوة بما يتمتع به غير المســلمين في أعيادهم، 
تحقيقًا للمواطنة الواعية التي تنعكس إيجابًا على مستقبل 

التعايش الديني والوئام المجتمعي.
ولم يكتف المجمع الفقهي بما سبق من بيانات أو قرارات، 
بــل ناقــش العديد من القضايــا الفقهية الملحة على جدول 
العالــم الإســامي، وأصــدر حيالهــا  تهــم  التــي  أعمالــه 

القرارات اللازمة.

قرارات وبيانات المجمع الفقهي الإسلامي

افتتاحية
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الرابطة - العدد:٦٩٣ ـ شوال ١٤٤٥هـ

المحتويات

ة على جدول أعمال  قضايا ملِحَّ
الدورة الـ46 للمجلس الأعلى 

لرابطة العالم الإسلامي  

كبار فقهاء الأمة الإسلامية 
يجتمعون تحت مظلة المجمع 

الفقهي الإسلامي  

المجمع  الفقهي الإسلامي يصدر 
قرارات وبيانات في عدد من 

القضايا والمستجدات

٤

١٠

١٦

شهرية  - علمية - ثقافية

سي مساعد الأمين العام للاتصال المؤسَّ

أ. عبدالوهاب بن محمد الشهري

المدير العام لإدارة المحتوى

أ. ياسر بن صالح الغامدي

رئيس التحرير

د. عثمان أبوزيد عثمان

المستشار الإعلامي 

د. أحمد بن حمد جيلان

مدير  التحرير

أ. عبدالله بن خالد باموسى

- المراسلات: مجلة الرابطة ص.ب 537 مكة المكرمة - هاتف: 00966125309387 المراسلات على عنوان المجلة باسم رئيس التحرير - البريد الإلكتروني: 
mwljournal@themwl.org

- الموضوعات والمقالات التي تصل إلى مجلة »الرابطة« لا ترد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر
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مسلمو بلجيكا

 »وثيقة مكة« خطوة مهمة 

في تعزيز الوحدة ونشر قيم 

الإسلام

هندوسي يلقب برجل 

المساجد

صلة الرحم 

في عصر الفضاءات 

الإلكترونية

٢٧

٣٠

٣٧

٤٢

- للاطــاع علــى النســخة الإلكترونية للمجلــة الرجاء زيارة موقــع الرابطة على 
الإنترنت: www.themwl.org - طبعت بمطابع تعليم الطباعة - رقم الإيداع: 

343/1425 - ردمد: 1695-1658
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    الرابطة ـ الرياض:

انطلقـت أعمـال الـدورة السادسـة والأربعني للمجلـس 
سـماحة  برئاسـة  الإسلامي،  العالـم  لرابطـة  الأعلـى 
المفتـي العـام للمملكـة العربيـة السـعودية، رئيـس هيئـة 

كبـار العلمـاء، الرئيـس العـام للبحـوث العلميـة والإفتـاء، 
رئيـس المجلـس الأعلـى للرابطـة، ومشـاركةِ كبـار المفتني 
والعلمـاء؛ ممثلـي الشـأن الديني للشـعوب الإسلامية في 

الداخـل الإسلامي ودُوَل الأقليَّـات.

قضايا ملِحَّة على جدول أعمال الدورة الـ46 للمجلس 

الأعلى لرابطة العالم الإسلامي  

موضوع الغلاف
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علـى  مدرجـة  ـة  مُلِحَّ قضايـا  سـبعَ  الـدورةُ  وتناقشـت 
الأمـة  وَحـدة  قضيـة  تتصدرهـا  أعمالهـا،  جـدول 
الملاحـة  وتعطيـل  ة،  غـزَّ وفلسـطين وحـرب  الإسلامية، 
في البحـر الأحمـر، إضافـةً إلـى الأوضـاع في السـودان، 

الدينيـة. للرمـوز  والإسـاءة  والإسلاموفوبيا، 

واسـتهلتَّ الـدورة أعمالهَـا بكلمـةٍ لسـماحة مفتـي عـام 
ـد فيهـا أنَّ »المملكـة العربيـة السـعودية بقيادة  المملكـة، أكَّ
خـادم الحرمني الشـريفين الملـك سـلمان بـن عبدالعزيـز 
آل سـعود، وصاحـب السـمو الملكـي الأميـر محمـد بـن 
سـلمان بـن عبدالعزيـز آل سـعود -يحفظهمـا الله- تعتزُّ 
بمـا حباهـا الله مـن مكانـةٍ سـامقةٍ في العالـم كلـه، فهـي 
محضـن الحرمني الشـريفين، ومهـوى أفئدة المسـلمين«.

وأضـاف سـماحته أنـه مـن هـذا المنطلـق »حملـت المملكة 
علـى عاتقهـا مسـؤوليةً عظيمـةً تجـاه المسـلمين، فكانـت 
سبَّاقة للاهتمام بقضاياهم، والعناية بشؤونهم، والسعي 
ّ يـد العـون والإغاثـة لهـم،  في معالجـة مشـكلاتهم، ومـدِ
وصـار ديدنهـا أن تقِـفَ معهـم في أزماتهـم ومعاناتهـم، 

وتدافـع عنهـم في المحافـل الإقليميـة والدوليـة«.

سماحة المفتي العام للمملكة:
 المملكة حملت على عاتقها مسؤولية 
عظيمة تجاه المسلمين ودافعت عن 
قضاياهم في المحافل الإقليمية 

والدولية
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»بذلـت  المملكـة  أنَّ  علـى  العـام  المفتـي  سـماحة  د  وشـدَّ
جهـودًا في رأب الصـدع وحـلِّ الخلافـات والنزاعـات بني 
ـم  المسـلمين، وسـعتْ في تقريـب وجهـات نظرهـم، وحثهِّ
علـى الاجتمـاع والاتفـاق والانسـجام والوئـام«، مبيِّنًـا أنه 
في سـبيل تحقيق ذلك »قامت المملكة بتأسـيس عددٍ من 
الهيئات والمجامع والمؤسسـات المعنية بشـؤون المسـلمين، 

ودعـم قضاياهـم وحـل أزماتهـم«.

أنَّ »احتضـان المملكـة لهـذه المؤسسـات  ـد سـماحتهُ  وأكَّ
قيادتهـا  عنايـة  علـى  دليـلٍ  لََخيـرُ  ومؤازرتهـا  ودعمهـا 
المتواصلة بالمسـلمين«، مُشـيرًا إلى أنَّ هذه العناية تجلتَّ 
المملكـة  خلالهَـا  قامـت  ومتنوعـة،  كثيـرة  مجـالات  في 
بتقـديم كافـة أنـواع الدعم المـادي والمعنوي، لتعزيز الأمة 
تحديـات  مـن  تواجهـه  مـا  وتجـاوُز  وتقويتهـا،  المسـلمة 

دُ كيانهـا. وأزمـات، وحمايتهـا مـن كل خطـرٍ يهُـدِّ

الإسلامي  العالـم  رابطـة  عـن  سـماحته  ث  تحـدَّ ثـم 
باعتبارهـا مـن الجهـات الرائـدة التـي تحتضُنهـا المملكـة 
يسـعى  للرابطـة  الأعلـى  المجلـسَ  أنَّ  ـدًا  مؤكِّ وترعاهـا؛ 
المسـتوى  علـى  النبيلـة  الأهـداف  مـن  عـددٍ  لتحقيـق 
الإقليمـي والعالمـي، ومـن أهمِّ تلك الأهداف: نشَْـرُ الفكر 

د. العيسى:
 الرابطة حسنة من حسنات المملكة 
أهدتها للعالم الإسلامي، لتنطلق 

من »مهد الرسالة« للعالمين
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والإرهـاب،  والغلـو  التطـرف  مـن  والحمايـة  الوسـطي، 
ونشـر السلام والعـدل، وتحريـر الإنسـانية مـن العبوديـة 
الشـعوب،  بني  والتعـاون  التعـارف  وتنميـة  الله،  لغيـر 
والمشـاركة في الجهود الإغاثية والرعوية والتنمويّة حول 
العالـم، والعمـل علـى تعميق الوَحدة بين المسـلمين وجمعِ 

كلمتهـم.

باسـم  العـام،  المفتـي  سـماحة  ـن  ثمَّ د،  الصـدَّ هـذا  وفي 
بني  الجسـور  بنـاء  »وثيقـة  للرابطـة  الأعلـى  المجلـس 
الجامـع  المؤتمـر  عـن  الصـادرة  الإسلامية«،  المذاهـب 
علمـاء  مـن  نخبـةٍ  بمشـاركة  الرابطـة  عقدَتـْه  الـذي 
المذاهـب الإسلامية في رحـاب البيـت العتيـق في شـهر 
رمضـان المبـارك مـن عـام 1445هـــ، معرِبًا سـماحتهُ عن 

تأييـد المجلـس للمعانـي الأخويـة التـي انتظمتهـا البنـودُ 
الثمانيـةُ والعشـرون للوثيقـة.

العالـم  لرابطـة  العـام  الأمني  معالـي  ـن  ثمَّ جانبـه،  مـن 
الإسلامي، رئيـس هيئـة علمـاء المسـلمين، نائـب رئيـس 
بـن  محمـد  الدكتـور  الشـيخ  للرابطـة،  الأعلـى  المجلـس 

السديس:
اجتماع المجلس الأعلى للرابطة 

يعكِس تطلعات الأمة ليسود السلام 
والوئام كل أرجاء المعمورة
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بـه  اضطلـع  مـا  كلمتـه،  خلالَ  العيسـى،  عبدالكـريم 
تسـتحقُّ  ميمونـة  جهـود  مـن  للرابطـة  الأعلـى  المجلـسُ 
قـرارات  مـن  سـبَقَ  مـا  ذلـك  ومـن  والتثمني،  الإشـادة 
مهمـة، مـن بينهـا تحديث نظامه الأساسـي؛ لينسـجِمَ مع 
كـون الرابطـةِ منظمـةً دوليـةً بحسـب اتفاقيـة المقـر بني 

السـعودية. العربيـة  المملكـة  مقرهـا  ودولـة  الرابطـة 

ـد معاليـه أنـه »غيـرُ خـافٍ أنَّ الرابطـة تعُتبـَر حسـنةً  وأكَّ
مـن حسـنات المملكـة أهدتهـا للعالـم الإسلامي؛ لتنطلـق 
رحـاب  في  المكرمـة  بمكـة  الرسـالة  مهـد  مـن  الرابطـة 

المملكـة العربيـة السـعودية للعالـَـمين«.

وأشار د. العيسى إلى أنَّه »في سياق السعي الحثيث من 
هـا، وذلـك مـن تأسيسـها حتـى اليوم،  الرابطـة نحـو مهامِّ
الإسلامية  رسـالتها  بحسـب  بمسـؤوليتها  اضطلعـتْ 
الحسـنة،  والموعظـة  بالحكمـة  الله  إلـى  تدعـو  التـي 
ُ للعالمني حقيقـةَ دينِنـَا الحنيـف، وذلـك في مواجهة  وتبُنِيّ
دًا علـى أنَّ الرابطـة »اتخـذتْ  الجهـل والإغـراض«، مُشـدِّ
منهجًـا وسَـطًا في شـأنها كلِـّه؛ إنْ في الدعـوة أو الحـوار 

جمعة:
مصالح الأوطان والحفاظ عليها من 

صميم مقاصد الأديان
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قَـت في هـذا مكاسـبَ عظيمـةً شـرقًا  أو المناظـرة، وحقَّ
وغربًـا«.

بالأمـس،  جهلـةٍ  مـن  متعـددةٌ  نمـاذجُ  »لدينـا  وأضـاف: 
ـا  ا في مواقفـه، أصبحـوا اليـومَ إمَّ ومنهـم مـن كان حـادًّ
دٍ لحقيقـة الإسلام، أو علـى قناعـةٍ  علـى اسـتيعابٍ مُجـرَّ
مكسَـبٌ  الثانـي  وفي  أذاه،  مـن  سلامةٌ  الأول  وفي  بـه، 
للإسلام والمهتـدي إليـه بالدخـول فيه«، مبيِّنًـا أنَّ قاعدةَ 
الرابطـة في هـذا قـولُ الحـق سـبحانه: )ادْعُ إِلـَى سَـبِيلِ 
سَـنةَِ وَجَادِلهُْـم بِالَّتِـي هِـيَ  كْمَـةِ وَالْْموَْعِظَـةِ الْْحَ رَبِّـكَ بِالْْحِ
يِّئةَُ  سَنةَُ وَلََا السَّ أحَْسَن(«، وقوله تعالى: )وَلََا تسَْتوَِي الْْحَ
ادْفَـعْ بِالَّتِـي هِـيَ أحَْسَـنُ فَـإِذَا الَّـذِي بيَنْـَكَ وَبيَنْـَهُ عَـدَاوَةٌ 

كَأَنَّـهُ وَلِـيٌّ حَمِيـمٌ(.

ـدَ معالـي رئيس الشـؤون الدينية للمسـجد  مـن جانبـه، أكَّ
المسـجد  وخطيـب  إمـام  النبـوي،  والمسـجد  الحـرام 
أنَّ  السـديس،  عبدالرحمـن  الدكتـور  الشـيخ  الحـرام، 
تطلعـات  عكـس  للرابطـة  الأعلـى  المجلـس  اجتمـاعَ 
المعمـورة،  أرجـاء  كلَّ  والوئـام  لام  السَّ ليسـودَ  الأمـة، 
ويسـتلهمَ المسـلمون مبـادئَ دينهـم الحنيـف الـذي يدعـو 
إلـى وَحـدة الصـف ولـمِّ الشـمل والاستمسـاك بالعـروة 
دًا علـى ضـرورة تعزيز الحـوار بين الأديان  الوثقـى؛ مشـدِّ
والثقافـات، بمـا يخـدم رسـالة  السـماوية والحضـارات 

السـمح. الحنيـف  الإسلامي  الديـن 

وقيادتهـا  الرائـدة،  المملكـة  جهـودَ  السـديسُ  ـن  وثمَّ
والشـعوب  والمسـلمين  الإسلام  خدمـة  في  الرشـيدة، 
الإسلامية والإنسـانية؛ حيـث لـم تـألُ جهـدًا في مناصرة 
الدوليـة  المحافـل  كل  في  الإسلامي  العالـم  قضايـا 
العالمية، ودعم البرامج التوعوية، ونشـر منهج الوسـطية 

والاعتـدال. 

المجلـس  رئيـس  الأوقـاف،  وزيـر  معالـي  أشـاد  بـدوره، 

الأعلـى للشـؤون الإسلامية في جمهوريـة مصـر العربية، 
الأسـتاذ الدكتـور محمـد مختـار جمعـة مبـروك، خلال 
العـام،  وأمينهـا  العالـم الإسلامي  رابطـة  بِـدَوْرِ  كلمتـه، 
لام العالمي والإنساني. وجهودِها الرامية إلى إحلال السَّ

الدينيـة في  الشـؤون  م معالـي وزيـر  قـدَّ كلمتـه،  وخلال 
الجمهوريـة التركيـة، الشـيخ الدكتور علي أرباش الشـكرَ 
لاحتضانهـم  وقيادتِهـا؛  السـعودية  العربيـة  للمملكـةِ 

والمسـلمين. للإسلام  ولخدمتهـم  الاجتمـاع، 

وأثنـى أربـاش علـى جهـود الرابطـة وقيادتهـا وترشـيحها 
ـدًا اسـتعدادَ  لـه ليكـون عُضـوًا في المجلـس الأعلـى؛ مؤكِّ
رئاسـة الشـؤون الدينيـة التركيـة للمسـاهمة مـع الرابطة 
دًا علـى أهميَّـة العمـل  ة، مشـدِّ لتحقيـق الأهـداف المرجُـوَّ
في سـبيل توثيـق عُـرى الأواصِـر بنَي المسـلمين لتوحيـد 
كلمتهـم وصفوفهـم؛ لافتًـا إلـى ضـرورة ترسـيخ مفاهيـم 
الاعتـدال والوسـطيَّة، ونشـر ثقافـة الحـوار والتسـامح، 
حـل  علـى  والعمـل  المسـلمة  بالأقلِيَّّـات  والاهتمـام 

مشـكلاتها.

ـلطَْةُ العُليـا في الرابطة  يذُكـر أنَّ المجلـسَ الأعلـى هـو السُّ
التـي تعتمـد كافـة الخطـط التـي تتبنَّاهـا الأمانـة العامـة 
الشـخصيات  مـن  مـن )65( عضـوًا؛  ويتكـوَّن  للرابطـة، 
والأقليـاتِ  الشـعوبَ  يمثِّلـون  المرموقـة،  الإسلامية 
دَوْرِيًّــا  المسـلمةَ، ويعُيَّنـُون بقـرارٍ مـن المجلـس، ويجَتمـع 
البحــوث  مــن  عــليه  ُـعرَض  يـ فيمـــا  القـرارات  لاتخــاذ 

والقضايــا.

أرباش:
أشكر المملكة وقيادتها على خدمتهم 

للإسلام والمسلمين
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     الرابطة ـ الرياض:

شـهدت العاصمـة الريـاض، اجتمـاع كبـار فقهـاء الأمـة 
الإسلامي  الفقهـي  المجمـع  مظلـة  تحـت  الإسلامية 
هيئـة  رئيـس  للمملكـة،  العـام  المفتـي  سـماحة  برئاسـة 

الشـيخ  الفقهـي،  المجمـع  رئيـس مجلـس  العلمـاء،  كبـار 
مفتـي  بحضـور  الشـيخ،  آل  عبـدالله  بـن  عبدالعزيـز 
في  شـهدوا  حيـث  علمائـه،  وكبـار  الإسلامي  العالـَم 
والعشـرين  الثالثـة  الـدورة  أعمـال  الريـاض  العاصمـة 

الإسلامي. الفقهـي  للمجمـع 

كبار فقهاء الأمة يجتمعون تحت مظلة المجمع 
الفقهي الإسلامي 

موضوع الغلافموضوع الغلاف
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وسـيناقش كبـار المفتني والعلمـاء والباحثني، القادمني 
هـذه  خلال  الأقليـات،  ودول  الإسلامية  الـدول  مـن 
الـدورة، عـددًا مـنَ القضايـا المعُاصِـرة، لإصـدار قرارات 
فقهيـة حِيالهَـا، ثـم ترجمـة تلك القرارات مـع التوصياتِ 
لغـاتٍ عالميـةٍ، ونشـرها في وسـائل الإعلام،  ة  عِـدَّ إلـى 
الأحـكام  ببيـان  الإسلامي«  الفقهـي  »المجمـع  يعُنـى  إذ 
الشـرعيَّة التـي توُاجِـه المسـلمين مـن مشـكلاتٍ ونـوازل، 
وإبراز إبداع الفقه الإسلامي، إضافةً إلى نشـر التُّراث 
الفقهـيِّ الإسلاميِّ وتوضيـح مصطلحاتـه بِلغَُـة العصـر.

بكلمـة  أعمالهـا  للـدورة  الافتتاحيـة  الجلسـة  واسـتهلتَّ 
لسـماحة المفتـي العـام للمملكـة العربيـة السـعودية، أكـد 
فيها أنَّ »الفقه الإسلامي بما يشـتمل عليه من الأصول 
ـة، والقواعـد الكليـة، والثـروة الضخمـة مـن الفروع  العامَّ

الفقهيـة، والفتـاوى، والبحـوث في مختلـف الموضوعـات 
التـي أورثهـا الأسلاف، مـن شـأنه أن يثمر لـدى المتضلِعّ 
منـه مـن فقهـاء عصرنـا مرونـةً واسـعة وأفقـاً رحبـاً في 
إلـى واقـع أمتـه، ومـا يسـتجد فيـه مـن قضايـا  النظـر 
ونـوازل، ويمنحـه قدرة على دراسـتها وفهمها ومعالجتها 
مـن الوجهـة الشـرعية، ليرفـع بذلك الحرج والمشـقة عن 

بنـي جنسـه«.

سماحة المفتي:
المسائل الشرعية والأحكام الفقهية تواجه 

تحديات كبرى تحتاج إلى جهود نوعية
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د سـماحته على أن المسـؤولية على علماء الشـريعة  وشـدَّ
وفقهـاء الإسلام أصبحـت اليـوم مضاعفـة في ظل تطور 
تقنيـة المعلومـات، ووسـائل الاتصـال الحديثـة، وانتشـار 
البـث الفضائـي ومواقـع التواصـل التقنـي والمعلوماتـي، 
مبيناً سـماحته أنَّ »المسـائل الشـرعية والأحكام الفقهية 
تواجـه تحديـاتٍ كبـرى؛ تحتـاجُ معها من أهـل التخصص 

والدراسـات  الدقيقـة  البحـوث  مـن  نوعيـة  جهـود  إلـى 
للمسـتجدات  ومعالجـات  حلـولاً  تقـدم  القويمـة، 
ـت الأفـراد والمجتمعـات، وتضبـط  والمشـكلات التـي مسَّ
التقنيـة  توظيـف  إلـى  وترشـد  ونشـرها،  ممارسـتها 
الإفتـاء  جهـات  بني  والتنسـيق  التعـاون  في  الحديثـة 

والمجامـع«. والهيئـات  الأفـراد  مـن  المختلفـة 

وحثَّ المفتي العام على بذل المزيد من الجهود في إطلاق 
البرامـج الهادفـة، والمبـادرات النافعـة، التـي تسـاعد في 
التنسـيق والتعـاون المثمر بني الفقهاء والمفتين، والهيئات 
الشرعية، والمجامع الفقهية، في تناول المسائل الشرعية 
وفـق  المسـتجدة،  والأحـكام  المعاصـرة  النـوازل  ودراسـة 

د. العيسى:
تصدي كبار فقهاء الأمة للمستجدّات 
الشرعية يُحْسَبُ في طليعة واجباتهم 

العلمية
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ب  اجتهاد جماعي في إطار مؤسسـي معتمد موثوق، يقرِّ
الـرأي، ويضُيِّـق مـن شـقة الاختلاف، ويراعـي مصالـح 
الهنيئـة  المسـلمة الحيـاة  للشـعوب  الجميـع، بمـا يحقـق 
ويعـزز  مشـكلاتها،  ويحـل  قضاياهـا  ويخـدم  السـعيدة، 

للمجتمعـات والأوطـان طمأنينتهـا واسـتقرارها.

باسـم  العـام،  المفتـي  سـماحة  أعـرب  كلمتـه  ختـام  وفي 
والعلمـاء  والفقهـاء  والمفتني  الإسلامي  العالـم  رابطـة 
الشـكر  عـن  الـدورة،  هـذه  في  المشـاركين  والباحثني 
بـن  الملـك سـلمان  الشـريفين  الجزيـل لخـادم الحرمني 
عبدالعزيـز آل سـعود، وسـمو ولـي عهـده الأمني، رئيـس 
مجلـس الـوزراء، صاحـب السـمو الملكـي الأميـر محمـد 
الله  -حفظهمـا  سـعود  آل  عبدالعزيـز  بـن  سـلمان  بـن 
ورعاهمـا- علـى مـا يبذلانـه مـن جهـود مشـكورة موفقـة 
والدعـم  وقاصديهمـا،  الشـريفين  الحرمني  خدمـة  في 
السـخي للعلـم والعلمـاء، والعنايـة بـكل مـا يخـدم مصالح 
المسـلمين في العالـم، ويحقـق السـعادة والاسـتقرار لهـم، 
داعيـاً الله عـز وجـل أن يـديم عليهمـا الصحـة والعافيـة، 

والمسـلمين. للإسلام  ذخـراً  ويحفظهمـا 

الإسلامي  العالـم  رابطـةَ  المفتـي  سـماحة  شـكر  كمـا 
المتواصلـة  العـام، علـى المسـاعي  بقيـادة معالـي أمينهـا 
في خدمة الشـعوب الإسلامية وجمع كلمتهم على هدي 
الكتـاب والسـنة، وبيـان منهـج الإسلام الصحيـح فيمـا 

يتصـل بأمـور دينهـم ودنياهـم.

العالـم  لرابطـة  العـام  الأمني  معالـي  أشـار  جانبـه  مـن 
الإسلامي، رئيـس هيئـة علمـاء المسـلمين، نائـب رئيـس 
المجمـع الفقهـي الإسلامي، الشـيخ الدكتـور محمـد بـن 
عبـد الكـريم العيسـى، في كلمتـه إلـى أنَّ الـدورة الثالثـة 
والعشـرين لمجلـس المجمـع تسـتعرض عـدداً مـن المسـائل 
الشـرعية المسـتجدة التي يختص بالنظر فيها، مسـبوقة 
باسـتطلاعات بحثيـة أكاديميـة متعمقة، قـام بها باحثون 

متميزون.

وأكـد العيسـى أنَّ »تصـدي كبـار فقهـاء الأمـة الإسلامية 
لتلـك المسـتجدّات يحُْسَـبُ في طليعـة واجباتهـم العلميـة، 
وعلـى قـدر بـذل الوسـع في البحـث والدراسـة والاجتهـاد 
في إيضاح حكمها الفقهي، على قدر ما نضطلع بواجبنا 
لنـا مـن أمانـة  ـة، وتجـاه مـا حُمِّ الشـرعي تجـاه ديننـا بعامَّ
ـة، وكذلـك تجـاه مـا يجـب مـن إبـراز قـدرة  العلـم بخاصَّ
ـة المسـتجدات أيّـاً  فقهنـا الإسلامي علـى التصـدي لكافَّ

كانت«.

ولفـت العيسـى النظـر إلـى أنَّ المجمع الفقهي الإسلامي 
»يتميـز بأنـه أقـدم مجمـع فقهـي في التاريـخ الإسلامي، 
د، مع  وأنَّ الانتسابَ إليه يرُاعَى فيه الوزنُ العلمي المجرَّ
تقديـر الوصـف الرسـمي المصاحـب لأصحاب السـماحة 
المجمـع حظـي،  أنَّ  علـى  والمعالـي«، مشـدداً  والفضيلـة 
بحمـد الله، عبـر تاريخـه الطويـل بثقـة شـعوب العالـم 
والبحثيـة  الأكاديميـة  ومؤسسـاته  ـة  بعامَّ الإسلامي 
بخاصـة، وأصبحـت فتـاواه وبياناتـه وعمـوم إسـهاماته 

العلميـة محـلَّ الحفـاوة والاهتمـام والتـداول.

العميـق  والامتنـان  الجزيـل  الشـكر  عـن  معاليـه  وعبَّـر 
الأمـة  لعلمـاء  الكبيـر  والتقديـر  الكريمـة  للحفـاوة 
السـعودية،  العربيـة  المملكـة  قيـاده  مـن  الإسلامية 
مـن لـدن خـادم الحرمني الشـريفين الملـك سـلمان بـن 
عبدالعزيـز آل سـعود، وسـمو ولـي عهـده الأمني، رئيـس 
مجلـس الـوزراء، صاحـب السـمو الملكـي الأميـر محمـد 

الأمين العام لمنظمة التعاون:
الاجتهاد المعاصر ضرورة ملحة لبقاء 

الأمة في مسار الأحداث التي 
يشهدها العالم
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بـن سـلمان بـن عبدالعزيـز آل سـعود -يحفظهمـا الله- 
مـا ويقدمـان  سـائلًا الله أن يجـزل مثوبتهمـا علـى مـا قدَّ

مـن خدمـات جليلـة للإسلام والمسـلمين.

الإسلامي:  التعـاون  لمنظمـة  العـام  الأمني  قـال  بـدوره 
إنَّ هـذه الـدورة تعُقَـدُ في فتـرة حرجـة يمـرُّ بهـا عالمنـا 

والسياسـية  الفكريـة  بالتحديـات  مليئـةً  الإسلامي، 
العميقة، معتبراً أنَّ اسـتضافة المملكة العربية السـعودية 
السـماحة  أصحـاب  بمشـاركة  المهـم،  الاجتمـاع  لهـذا 
والفضيلـة والمعالـي، رؤسـاء هيئات كبـار العلماء والمفتين 
في العالـم الإسلامي، تؤكـد مكانتهـا باعتبارهـا فاعلاً 
حقيقيًّـا في دعـم التوجهـات الإيجابيـة لأمتنـا، والعمـل 
علـى نهضتهـا وحمايتهـا مـن كل الأخطـار المحدقـة بهـا.

وأكـد طـه أنَّ »الاجتهـاد المعاصـر ضـرورةٌ ملحـة لبقـاء 
الأمـة الإسلامية في مسـار الأحـداث الفكريـة والثقافيـة 
علـى  داً  مشـدِّ العالـم«،  يشـهدها  التـي  والاقتصاديـة 
الـدول  كافـة  مـن  والمفتني  العلمـاء  كبـار  اجتمـاع  أنَّ 
علـى  وأعراقهـم  مذاهبهـم  اختلاف  علـى  الإسلامية، 
وتوحيـدٌ  المسـلمين  لكلمـة  اجتمـاعٌ  هـو  واحـد،  صعيـد 

ابن حميد:
خوا في الأمة  العلماء أهل لأن يرسِّ
قيم الوحدة والتكافل ويُجنِّبوها خطر 

الفُرْقة والتنازع
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دينهـم. خدمـة  في  لجهودهـم 

ـن طـه »الجهـود الحثيثـة لرابطـة العالـم الإسلامي  وثمَّ
المجْمـع  رأسـها  وعلـى  وأذرعهـا،  مؤسسـاتها  بكافـة 
الإسلامية  العلميـة  الهيئـة  هـذه  الإسلامي،  الفقهـي 
المسـتقلة والمكونـة مـن مجموعـة مختارة مـن فقهاء الأمة 
مهـم  دور  مـن  بـه  تضطلـع  ومـا  وعلمائهـا،  الإسلامية 
في تبيـان الأحـكام الشـرعية، فيمـا يواجـه المسـلمين في 
أنحـاء العالـم، مـن مشـكلات ونـوازل وقضايـا مسـتجدة، 
ونشـر التراث الفقهي الإسلامي، وتوضيح مصطلحاته، 
وتشـجيع البحـث العلمـي في مجـالات الفقـه الإسلامي، 
إضافـةً إلـى التصـدي لمـا يثـار مـن شـبهات ومـا يـرد مـن 

إشـكالات علـى أحـكام الشـريعة الإسلامية«.

مـن جانبـه قـال معالـي رئيـس مجمـع الفقـه الإسلامي 
المسـجد الحـرام، عضـو هيئـة  إمـام وخطيـب  الدولـي، 
عضـو  الملكـي،  الديـوان  في  المستشـار  العلمـاء،  كبـار 
المجمـع الفقهـي الإسلامي، الشـيخ الدكتـور صالـح بـن 
عبـدالله بـن حميـد: إنَّ العلمـاء بفضـل مـا منحهـم الله 
خوا في الأمة قيم الوحدة  من علم وحكمة، أهلٌ لأن يرسِّ
والتعـاون والتكافـل والاعتزاز بالثوابـت، ويجُنِّبوها خطر 
الفُرْقـة والتشـتت والتنـازع، مؤكّـداً أنه ليس للأمة طريق 
يعيد إليها قوتها ومهابتها ومكانتها سوى الالتزام بقوله 
قـوا(. عـزَّ شـأنه: )واعتصمـوا بحبـل الله جميعـاً ولا تفرَّ

كل  مـن  سـتتخلص  الأمـة  أنَّ  علـى  معاليـه  وشـدد 
بالتعـاون  والاختلاف  الفرقـة  اسـتبدلت  إذا  الأدواء، 
والتسـامح،  بالحكمـة  والتشـدد  والتعصـب  والتآلـف، 
والعنـف والإرهـاب بالترفـق والتراحـم، والغلـو والتطرف 

والوسـطية. بالاعتـدال  والانحلال 

أنَّ الموضوعـات التـي تناقشـها  وأشـار ابـن حميـد إلـى 
الشـرعية  السياسـة  بني  مـا  تتنـوع  والمجامـع  الهيئـات 

والفكريـة،  والماليـة  والاقتصاديـة  والطبيـة  والأسـرية 
وكلهُّـا تهـمُّ الأمـة، وتكُْتـَبُ فيهـا بحـوثٌ قيمـة تناقشـها في 

عملهـا. وورش  ولجانهـا  دوراتهـا 

الفقـه  لمجمـع  العـام  الأمني  معالـي  قـال  جانبـه  مـن 
الإسلامي،  التعـاون  لمنظمـة  التابـع  الدولـي  الإسلامي 
الدكتـور قطـب مصطفـى سـانو: »إننـا مطالبـون جميعـاً 
الإسلامية  البلاد  في  الأحـكام  توحيـد  علـى  بالعمـل 
الشـريعة  أحـكام  علـى مقتضـى  كل شـؤون الحيـاة،  في 
الإسلامية، وذلـك هـو السـبيل الأوحـد لتحقيـق الوحـدة 

الإسلامية«. الشـعوب  بني  الإسلامية 

الإسلامي  الفقهـي  المجمـع  بجهـود  سـانو  وأشـاد 
برابطـة العالـم الإسلامي، مشـيراً إلـى أنَّ مجمـع الفقـه 
الإسلامي،  التعـاون  لمنظمـة  التابـع  الدولـي  الإسلامي 
وتسـاند  وتـآزر  وتواصـل  تعـاون  اتفاقيـة  بتوقيعـه  سُـرَّ 
المجمعني  أنَّ  باعتبـار  الإسلامي،  الفقهـي  المجمـع  مـع 
يتكاملان ويتـآزران ويتسـاندان ويتعاونان مـن أجل تلبية 

الإسلامية. الأمـة  حاجـة 

القادمـة  الأيـام  تشـهد  أن  معقـود  الأمـل  إنَّ  وأضـاف: 
وثيقـاً ومشـاركة متواصلـة، سـواءً علـى مسـتوى  تعاونـاً 
تنظيـم المؤتمـرات والنـدوات المشـتركة، أم علـى مسـتوى 
في  المسـلمين  تهـم  التـي  والمسـتجدات  النـوازل  دراسـة 

المعمـورة. أرجـاء  جميـع 

وللتذكيـر فـإن أعمـال الـدورة اسـتمرت حتى يـوم الاثنين 
13 شـوال 1445هـ الموافق 22 أبريل 2024م، من خلال 
عـدد مـن الجلسـات العلميـة التـي بحثـت مجموعـة مـن 
عنهـا  وصـدرت  المعاصـرة،  الفقهيـة  والنـوازل  القضايـا 
تلبيـة لحاجـة  القضايـا،  هـذه  بشـأن  وبيانـات  قـرارات 
الأمـة الإسلامية إلـى معالجة اجتهاديـة موثوقة لما ينزل 

بهـا مـن قضايـا ومسـتجدات.
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   الرابطة ـ الرياض:ا

بعـد مـداولاتٍ اسـتمرت ثلاثـة أيـام في الريـاض، وعلـى 
فترتين صباحية ومسـائية، بمشـاركة كبار علماء وفقهاء 
الـدورة  اختتَمـت  الأقليـات،  ودول  الإسلامي  العالـم 

التابـع  الإسلامي  الفقهـي  للمجمـع  والعشـرون  الثالثـة 
لرابطـة العالـم الإسلامي أعمالهـا، بإصـدار عـددٍ مـن 
البيانـات والقـرارات بخصـوص مجموعـة مـن القضايـا 
والمستجدات بعد دراستها دراسةً وافيةً وشاملةً وتداول 

المجمع  الفقهي الإسلامي يصدر قرارات 
وبيانات في عدد من القضايا والمستجدات

موضوع الغلافموضوع الغلافموضوع الغلاف
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الـرأي حولهـا وَفقًـا لمنهجيـة علميـة مُنضبطـة على أيدي 
صني في مختلـف المجـالات. علمـاء وخبـراء متخصِّ

 ورفـع معالـي الأمني العـام لرابطـة العالـم الإسلامي، 
نائـب رئيـس المجمـع الفقهـي الإسلامي، فضيلـة الشـيخ 
الدكتـور محمـد بن عبدالكريم العيسـى، الشـكرَ الجزيلَ 
علـى الحفـاوة والتقديـر الكبيـر لعلمـاء الأمـة الإسلامية 
سـلمان  الملـك  الشـريفين  الحرمني  خـادم  لـدن  مـن 
بـن عبـد العزيـز آل سـعود، وسـمو ولـي عهـده الأمني 
صاحب السـمو الملكي الأمير محمد بن سـلمان بن عبد 
العزيـز آل سـعود، حفظهمـا الله وأجـزل مثوبتهمـا، علـى 
نًـا الجهـود  مـا قدمـا ويقدمـان للإسلام والمسـلمين، مثمِّ
التـي بذلهـا مفتـو الأمـة الإسلامية وعلماؤهـا واللجنـة 
العلميـة والباحثـون والخبـراء ومـا قدمـوه لإنجـاح هـذا 

الاجتماع الفقهي المهم.

وأصـدر المجمـع بيانًـا بشـأن »الحكمـة في الدعـوة إلـى 
الدعـوة  في  الحكمـة  أنَّ  مبيِّنًـا  القلـوب«،  وتأليـف  الله 
إلـى الله هـي: »وضـع الدعـوة في موضعهـا، ودعـوة كل 
أقـرب  يليـق بحالـه ويناسـبه، ويكـون  مـا  أحـد بحسـب 
لحصـول المقصـود منـه، وقـد أمـر الله نبيه عليه الصلاة 
والسلام بالالتـزام بهـا في قولـه تعالـى: )ادْعُ إِلـَىٰ سَـبِيلِ 

أكد المجمع حق المرأة في التعليم 
وأوصى جميع المسلمين في أنحاء 

العالم بتمكين النساء من التعلُّم
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سَـنةَِ ۖ وَجَادِلهُْـم بِالَّتِـي هِـيَ  كْمَـةِ وَالْْموَْعِظَـةِ الْْحَ رَبِّـكَ بِالْْحِ
أَحْسَنُ(.

البعـض مـن الإسـاءة  واسـتنكر المجمـع مـا يصـدر عـن 
إلـى  المفضــي  مقدسـاتهم  مـن  والنَّيـل  الأديـان  لأتبـاع 
نبيـه صلـى الله عليـه  إلـى  محاربـة الإسلام والإسـاءة 
وسـلم، عمَلاً بقولـه تعالـى: )وَلََا تسَُـبُّوا الَّذِيـنَ يدَْعُـونَ 

وًا بِغَيـْرِ عِلـْمٍۗ  كَذَٰلِـكَ زَيَّنَّـا  َ عَـدْ وا الَلَّهّ ِ فَيَسُـبُّ مِـن دُونِ الَلَّهّ
ـا  بِِمَ فَينُبَِّئهُُـم  رْجِعُهُـمْ  مَّ رَبِّهِـم  إِلـَىٰ  ثـُمَّ  عَمَلهَُـمْ  ـةٍ  أمَُّ لِـكُلِّ 

يعَْمَلـُونَ(. كَانـُوا 

كمـا أصـدَرَ المجمـع الفقهـي الإسلامي بيانًـا عـن »حـق 
تعليـم المـرأة في الإسلام«، أوضـح فيـه أنَّ الإسلام هـو 
ديـن العلـم والحضـارة، حيـث اسُـتهُِلتَّْ آيـات القـرآن في 
لهـا بنـداءٍ إلهـيٍّ كـريٍم هـو قولـه تعالـى: )اقْـرَأْ بِاسْـمِ  تنزُّ

رَبِّـكَ الَّـذِي خَلـَقَ(.

المسـلمين  علـى  أوجـب  الله  أنَّ  بيانـه  المجمـع في  ـد  وأكَّ
التعلـُّم بقـدر طاقتهـم وحاجتهم أفـرادًا ومجتمعات، فقد 
قـال صلـى الله عليـه وسـلم: »طَلـَبُ العِلـْمِ فَرِيضَـةٌ عَلـَى 

د المجمع بحملات تشـريع »الشذوذ  ندَّ
الجنسي« وتسويغه مطالبًا الدول 

بالتصدي لها
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كُلِّ مُسْـلِمٍ«، وهـو تكليـفٌ يشـمل الرجـال والنسـاء.

وأوصـى المجمـع الفقهـي في بيانـه جميـعَ المسـلمين في 
أنحـاء العالـم بتمكني النسـاء مـن تعلـُّم العلـم النافـع في 
مجالاته المتعددة، وعدم حرمانهنَّ من ذلك، حتى يؤدينَ 
. دورهـنَّ المنـوط بهـنَّ في خدمـة مجتمعاتهـنَّ وأوطانهـنَّ

وأصـدر المجمـع بيانًـا بشـأن »منـح المسـلمين خـارج دول 
العالـم الإسلامي إجـازاتٍ في أيـام الأعيـاد«، ناشـد فيـه 
الإسلامي،  العالـم  دول  خـارج  والبرلمانـات  الحكومـات 
بالعمـل علـى منـْح المسـلمين المقيمني فيهـا إجـازات في 
أيـام عيـدَي الفطـر والأضحـى؛ أسـوةً بمـا يتمتـع بـه غير 

المسـلمين في أعيادهـم.

ـد المجمـع أنَّ هـذا المطلـب إنسـاني وحقوقي؛ تحقيقًا  وأكَّ
علـى  إيجابًـا  تنعكـس  التـي  المتسـاوية  المواطنـة  لمفهـوم 

مسـتقبل التعايـُش الدينـي والوئـام المجتمعـي.

كمـا أصـدر المجمـع بيانًـا بشـأن »المنصـات الإلكترونيـة 
الرسـمية الخيريـة في المملكـة العربيـة السـعودية«.

-المواطنني  المسـلمين  البيـان  في  المجمـع  وأوصـى 

ناشد الحكومات خارج دول العالم 
الإسلامي بمنح المسلمين المقيمين 

فيها إجازات عيدي الفطر والأضحى
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إلـى  وصدقاتهـم  زكواتهـم  بدفـع  بالمملكـة  والمقيمني- 
هـذه المنصـات الموثوقـة التـي تعلـن عنهـا الدولـة؛ لتصـل 
التعامُـل مـع المنصـات  أنَّ  ـدًا  لهـا، مؤكِّ إلـى المسـتحقين 
المذكـورة مـن شـأنه ضبـط عمليـات التبـرع، والمحافظـة 
علـى الأمـوال؛ حتـى تصـل إلـى مسـتحقيها بصفـة آمنـة 

ورسـمية.

ـد المجمـع الفقهـي  وفي بيـانٍ عـن »الشـذوذ الجنسـي«، أكَّ
الإسلامي، أنـه يتابع -بألـمٍ بالغٍ- الحملات التي تصدُر 
من بعض الدول والكيانات والأفراد في تشــريع الشـذوذ 
ـه علـى  الجنســي وتسـويغه، ومحاولـة فـرض هـذا التوجُّ
الشـعوب والأمم، بزعمهـم أن هـذا الفعـلَ منـدرجٌ ضمـن 

الحريـة الشـخصية للأفراد.

وأدان المجمـع هـذه الحملات المغرضـة؛ لإشـاعة هـذه 
الإنسـانية  الفطـرة  تخالـف  والتـي  المنكَـرَة  الجريمـة 
السـويَّة، وتهـدِم القيـم الأخلاقيـة، وتصُـادم التشــريعات 

السلام. عليهـم  والرسـل  الأنبيـاء  الإلهيـة لجميـع 

استنكر الإساءة لأتباع الأديان والنيل 
من مقدساتهم المفضي إلى 

محاربة الإسلام والإساءة إلى نبيه 
الكريم
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لهـذه  التصـدي  الـدول  واجـب  مـن  أنـه  المجمـع  ـد  وأكَّ
كانـت  مهمـا  إقرارهـا  وعـدم  ومحاربتهـا،  الظاهـرة، 
علـى  القائمني  داعيًـا  بهـا،  ينُـادى  التـي  المبـررات 
والمنصـات  الإعلام،  ووسـائل  التربويـة،  المؤسسـات 
الإعلاميـة، ووسـائل التواصـل الاجتماعـي، إلـى القيـام 
الانحرافـات  هـذه  مـن  الناشـئة  تحصني  في  بواجبهـم 

. الخطيـرة

دة  وأشاد المجمع بمواقف الدول الإسلامية وغيرها المندِّ
بالشـذوذ الجنســي، مناشـدًا دول العالم كافة ومنظماته 
ولا سـيما الحقوقيـة منهـا اتخـاذ موقـف مماثـل لرفـض 

هـذه الدعوات المشـينة.

وأصـدر المجمـع بيانًـا بشـأن »حكـم التحـوُّل الجنسـي«، 
مبيِّنًـا  الاصطناعـي«،  الـذكاء  »اسـتخدام  بشـأن  وبيانـاً 
أن الـذكاء الاصطناعـي سلاح ذو حديـن، فـإن اسـتخُدِم 
الاسـتخدامَ الصالـح الـذي فيـه نفْـع للبشــرية بعيـدًا عـن 
المحذورات الشـرعية، فهو جائز شرعًا، وأما إن استخُدم 
للمفسـدة، كتزويـر الأصوات والصـور، والخداع، وإلحاق 
الضــرر بالغيـر ونحـو ذلـك مـن المفاسـد الأخلاقيـة، فهو 

م شـرعًا. محرَّ

المجمـع  أصـدر  المهمـة،  البيانـات  هـذه  جانـب  وإلـى 
القـرارات، وذلـك  أيضًـا عـددًا مـن  الفقهـي الإسلامي 
دراسـةً  والنـوازل،  القضايـا  مـن  جملـةٍ  دراسـة  بعـد 
مسـتفيضةً لتوضيـح الصـورة الصحيحـة لهـا قبـل بيـان 
الحكـم الشـرعي فيهـا، الـذي سـيكون نبراسًـا يسَترشِـد 

تعاملاتهـم. في  العالـم  حـول  المسـلمون  بـه 

عبـر  العملات  في  »المتاجـرة  بشـأن  قـراراتٍ  وشـملت 
الوسـائل الحديثـة بمـا في ذلـك المنصـات الإلكترونيـة«، 

و»إثبـات رؤيـة الهلال عـن طريـق تقنيـة )كاميـرا سـي 
ـب على  سـي دي(«، وهـي عبـارة عـن كاميـرا متطـورة ترَُكَّ
وكذلـك  الفلكـي،  التصويـر  في  وتسُـتخدم  التلسـكوب، 

»تحميـل الجانـي تكاليـف علاج المجنـي عليـه«.

الواقـف  شـرط  »تغييـر  بشـأن  قـراراتٍ  أصـدر  كمـا 
الوقـف«،  ريـع  مـن  زاد  فيمـا  والتصـرف  للمصلحـة 
و»حكـم تكميـم المعـدة«، وهـو إجـراء طبـي جراحـي يتـم 
مـن خلالـه اسـتئصال جـزء مـن المعـدة، أو تحويـل مسـار 
الطعـام إلـى الأمعـاء الدقيقـة مباشـرة، وكذلـك »السـفر 
إلـى بلاد يقَْصُـر فيهـا النهار لأجل الصـوم بها«، وقضية 
»اسـتثمار أوقـاف الجهـات الخيريـة«، و»الِحيَـل في عـدم 
دفـع الـزكاة«، التـي يقُصـد بهـا إسـقاط الـزكاة أو تقليلها 
عـن العبـد بواسـطة مشــروعة في الأصـل، و”اسـتخدام 
الشاشـات الضوئيـة في الصلاة والخطـب«، إضافـة إلـى 
ـور  »الدفـن في أماكـن مخصصـة للمسـلمين في إطـار السُّ

العـام للمقبـرة غيـر الإسلامية«.

ببيـان  يعُنـى  الإسلامي«  الفقهـي  »المجمـع  أنَّ  يذُكـر 
الأحـكام الشـرعيَّة التـي توُاجِـه المسـلمين مـن مشـكلاتٍ 
ونـوازل، وإبـراز سـعة وتميُّـز الفقـه الإسلامي وقدرتـه 
علـى ضـوء نصوصـه وقواعـده الشـرعية علـى التصـدي 

الفقهيـة. المسـتجدات  لكافـة 

أصدر قرارات بشأن »تكميم المعدة« 
و”التحول الجنسي” وإثبات 

رؤية الهلال ب ـ»كاميرا سي سي 
دي« و»الدفن في المقبرة غير 

الإسلامية”
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    بقلم: الدكتور التجاني بولعوالي  ـ بلجيكا      

ابني يعتنق الإسلام أو المفاجأة المقلقة!

الاهتمــام بالإســام في أوروبــا والغرب لــم يعد يقتصر 
البحــث  ومراكــز  الأكاديميــة  المؤسســات  علــى  اليــوم 
والباحثين المتخصصين، بقدر ما صار الشــغل الشــاغل 
للجميع، بما في ذلك المواطنين الغربيين العاديين. هناك 
من تمكن، عبر الدراسة الموضوعية المعمقة، من معرفة 
حقيقة الإســام المختلفة عما يرُوّج في وسائل الإعلام، 
وهنــاك مــن اكتشــف القيم الروحيــة والأخلاقيــة التي 
يتســم بهــا الإســام عبــر القــراءة التأمليــة والاحتكاك 
اليومــي مــع المســلمين، وهــي قيم مــن شــأنها أن تروي 
ظمأ القلوب التي أنهكتها الماديات وثقافة الاســتهلاك، 
وهنــاك فئة ثالثــة قادتها العناية الربانية بشــكل عفوي 

إلى طريق الإسلام. 

وهــذا يعنــي أن محــددات جديــدة بــدأت تحكم حضور 
الإسلام في السياق الغربي المعاصر، مثل إعادة اكتشاف 
الإســام، وتزايد التعاطف مع المسلمين، والاهتداء إلى 

الإسلام، وفضح أسطورة الإسلاموفوبيا. 

نعقد هذه المقالة لمناقشــة بعض تجليات تلك المحددات 
في ضــوء تجربــة شــخصية فريــدة مــن نوعهــا للكاتبــة 
البلجيكيــة كلارا صابــن، وتتعلق باعتناق ابنها الشــاب 

ذي الثمانــي عشــر ربيعــا الإســام، وقــد قادتهــا رحلة 
بحث شــاقة ومعقدة إلى اكتشــاف الإسلام عبر القراءة 
ــر نظرتهــا  والاحتــكاك المباشــر مــع المســلمين، مــا غيَّ
الســلبية إلــى هــذا الديــن؛ مــن نظــرة خــوف وارتيــاب 
إلــى نظــرة تعاطف وإعجــاب، فارتاحت نوعــا ما لذلك 
الاختيــار المصيــري الــذي أقــدم عليــه ابنهــا ســيمون، 
رغــم أنــه يختلــف جذريا عــن عقيدتها التــي تؤمن بها. 
لذلــك يمكن لهذه التجربــة الواقعية أن تدحض ظاهرة 
الغربــي  لهــا في الإعــام  قُ  الإســاموفوبيا كمــا يســوِّ
والمحافــل السياســية والدراســات المؤدلجــة، ويظهر في 
ضوئهــا أن هــذا الخــوف يبــدو متوهمــا، وأنه ســرعان 
مــا يتبــدد أمــام المعرفــة الصحيحــة بأساســيات الدين 

الإسلامي والاحتكاك الواقعي مع المسلمين.

كلارا صابين وثقت تجربتها الشخصية مع قصة إسلام 
ولدها سيمون في كتاب باللغة الفرنسية، يحمل عنوان: 

أنا لم أعد خائفة من الإسلام!

عرض كتاب
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ابني يعتنق الإســام لا داعي للخوف، صدر عام 2014 
في باريــس. وقــد اعتمــدت في تدوين مجريــات قصتها 
أســلوبا أدبيــا جميــا ومحكمــا لا يختلــف عن أســلوب 
الكتابــة القصصيــة والروائيــة، مــا قــد يجعــل الناقــد 
يدرجهــا في جنس الســيرة الذاتية، حيث تحكي الكاتبة 
بضميــر المتكلــم منــذ بدايــة النــص إلى نهايتــه مختلف 
التفاصيــل والوقائــع والتحــولات. واللافــت للنظــر أن 
الحكي في هذا العمل يتجاوز الأدب والســرد إلى الفكر 
والفلسفة، ولاسيما أن الكاتبة تنطلق مما هو ذاتي إلى 
ما هو كوني؛ تنطلق من معاناتها الشــخصية مع إســام 
ابنهــا المفاجــئ إلى مناقشــة مســألة لاهوتية وفلســفية 
قلما تحضر في الأدب والرواية. ولعل هذا أهم ما يميز 
هــذا العمــل الفكــري ذا القالــب الأدبي، أو هــذا العمل 

الأدبي ذا الحمولة الفكرية.

ثــم إنــه لا يمكن اســتيعاب هذا الكتــاب دون رصد خط 
التحــول البــارز الذي يحكم الامتداد الســردي ويوجهه، 
فــإذا كان أهــم تحول تشــهده البنيــة الدلالية هو دخول 
الابن ســيمون في الإســام، كما قد يلاحظ قارئ المتن، 
غير أنه من زاوية القراءة الفكرية الخاصة يرتبط الأمر 
في هــذا الصــدد بصــورة الإســام في المخيال الشــعبي 
الغربــي: كيــف كانت تنظر الكاتبــة/الأم إلى هذا الدين 
قبل إســام ابنها؟ وكيف ســوف تتغير نظرتها الســلبية 
بعد دراسة الإسلام الجادة والاحتكاك المباشر مع عالم 
المســلمين؟ وإذا كانت شــخصية الأم عبر فصول النص 
وفقراتــه معروفــة ومحــددة وجوديــا، فهــي أم الشــاب 
ســيمون التــي اســمها كلارا، فإنهــا في تجليّهــا الفكري 
هــي أم مجــردة لا تحمل اســما معينا، فهــي تحيل على 
كل إنســان غربي )غير مســلم( يعيش أو يعايش تجربة 

اعتناق الإسلام.

نعالــج في الفقــرات الآتيــة ثــاث مفارقــات أو ثنائيات 

متضادة تحضر بشــكل مكثف في معظم فصول النص، 
وهــي: الجهل/الاكتشــاف، النفور/الاهتــداء، الخوف/

اللاخــوف. وتحكــم هــذه المفارقــات ثنائيــة أو مفارقــة 
أخرى، وهي السلب والإيجاب؛ فالجهل سلوك أو قيمة 
ســلبية، في حــن أن الاكتشــاف أو المعرفــة ســلوك أو 
قيمة إيجابية. ومع تطور الســرد ينكمش منحى السلب 
ويتمــدد منحــى الإيجاب، فتحــل المعرفة محــل الجهل، 

والاهتداء محل النفور، واللاخوف محل الخوف. 

من جهل الإسلام إلى اكتشاف حقيقته

بعد عنوان الفصل الأول: الفجر/L’Aube تضع الكاتبة 
تاريخــا وهــو: الأحــد 15 مايو 2011، الخامســة و21 
دقيقة صباحا. ثم تنطلق لتصف هذه اللحظة الزمنية 
بكل ما أوتيت من عواطف وبلاغة تعبير، ولاسيما أن 
هــذا التاريــخ اســتثنائي في حياتهــا، بل وغيــر متوقع، 
اجتاح وجودها دون أن تشعر بقدومه، ودون أن تدرك 
بــأن وصوله وشــيك. لذلك فإنها تشــبه هــذه اللحظة 
المباغتــة بالتســونامي وبإعصــار كاترينا وبتشــرنوبل! 
الهادئــة ومشــاعرها  انقلبــت حياتهــا  ولــم لا؟ وقــد 
الإيجابيــة رأســا علــى عقــب، إلى درجة أنهــا رأت في 
المنــام أن ســقف البيــت يتهــاوى علــى رأســها. وبعــد 
صفحات من الســرد تكشــف عن ســبب كل هذا الهم 
الــذي حــل بهــا أثنــاء ذلــك الفجــر الاســتثنائي الذي 
لــم يكــن في الحســبان. ولعل هذا الكشــف هــو بمثابة 
اكتشــاف لحقيقــة ظلــت تجهلها، وهي اعتنــاق ولدها 
سيمون الإسلام. فبينما كانت نائمة في سريرها، فإذا 
بها أحســت بحركة وبشــعاع الضوء في الممر، فنهضت 
من فراشها وهي تخطو نحو مصدر الصوت، وعندما 
فتحــت البــاب رأت أن الضياء آتٍ من غرفة ســيمون، 
فاتجهت نحوها بهدوء تام لتجد نفســها أمام المفاجأة 
الكبرى، وتكتشف الحقيقة العظمى أن ابنها كان على 
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موعد مع صلاة الفجر، وهذا يعني أنه أصبح مسلما، 
كما صرح لها عندما ســألته، فأحست بخوف غريزي 
يعتــري جســدها، وتمنت لو أنها تتجــاوز هذه اللحظة 

وتعود إلى الوراء كأن شيئا لم يحدث.

إن المفارقــة التــي تحكــم هــذه الثنائيــة هــي الجهل من 
طرف الأم لحقيقة الإسلام، وهذا ما جعلها تنزعج كثيرا 
لإسلام ابنها ولا تكاد تصدق ما حصل. في مقابل ذلك، 
يخــوض الابن ســيمون تجربة اكتشــاف عالم الإســام، 
ليقتنــع في آخــر المطــاف بهــذا الديــن، وهــي التجربــة 
نفســها التي ســوف تعيشــها الأم، لكن لهــدف مخالف، 
وهــو معرفــة حقيقــة الإســام الــذي انجــذب لبريقــه 
ســيمون، تاركا خلفه كل المفاتن والنعم والمتع المتاحة له 
داخل المنزل وخارجه، ومن ثم فَهْمُ المشاعر والميول التي 
جعلتــه يقُــدم علــى هذا الاختيــار الصعــب والغريب في 
الوقت ذاته. وهكذا ســوف تقوم الأم بكل ما في وســعها 
لاســتيعاب كــون أن ابنها صار مســلما منــذ زمان، وهي 
في غفلــة مــن أمرهــا، إلــى أن جــاء اليــوم المعلــوم الذي 
انكشــفت فيه الحقيقة المرة بالنســبة إليها. وقد شــكل 
هــذا الحــدث فرصة مواتيــة لأن تتعرف إلى الإســام، 
ليــس عــن طريق القــراءة النظرية فقط، بــل عن طريق 
الاحتكاك الواقعي المباشر بأصدقاء ابنها سيمون سواءً 
في بلجيــكا أو في تركيــا من ناحيــة، وعن طريق النقاش 
الفعــال المتواصــل مــع ابنهــا بخصوص مختلــف قضايا 
الإسلام، كالصلاة والمرأة واللحية والإرهاب والعلاقات 

الغرامية من ناحية أخرى.

ولعل ما عزز أكثر رغبتها العارمة في التعرف إلى الإسلام 
هــي الثقــة الكبيــرة التــي تضعهــا في ابنهــا البــار، فهي 
اختــارت الثقــة، كما جاء على لســانها في الفصل الرابع 
الــذي عنونته بـ “الثقة” كذلــك؛ الثقة في طفلها الكبير، 
لأن الثقــة في أبنائهــا تعني أيضا الثقــة في التربية التي 

منحتها إياهم، تعني الثقة فيهم بكونهم أصبحوا رجالا، 
وأكثــر مــن ذلــك كله، تعنــي الثقة في الرب الذي ســوف 
يهديهــم ويحميهم. ومما لا شــك فيــه، أن رحلة البحث 
هــذه التــي تجتمــع فيهــا عناصــر الاطــاع والاحتكاك 
والثقــة ســوف تســعف الأم علــى اكتشــاف الكثيــر مــن 
الجوانــب الغامضــة في الإســام، وتصحيــح العديد من 
الصور النمطية التي يروجها الإعلام. ولا يســع المجال 
لجرد كل المواقف التي تمت بصلة إلى ذلك، وهي كثيرة 
جــدا. لذلــك نكتفي في هذا المقام بالإشــارة إلى موقف 
الكاتبة من رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، بعدما 
قامــت بقــراءة ســيرته، واطلعت على حياته الشــخصية 
والعامــة، لتكتشــف عكــس مــا كانت تتصــوره حول هذا 

الرجل العظيم المتسامح. تقول في هذا الصدد: 

 ومن شــأن هــذا القول الصــادق في النبي محمد صلى 
الله عليه وسلم أن يشكل ردا دامغا على المواقف السلبية 
للكثير من السياسيين والإعلاميين الغربيين المحسوبين 
والنازيــة  والشــعبوية  المتطــرف  اليمــن  تيــارات  علــى 
الجديدة. ومن شأن هذا أيضا أن يبدد الوساوس التي 
ظلت تؤرق هذه الأم منذ أن اكتشــفت ســر اهتداء ابنها 

إلى الإسلام.

عندما ينقلب النفور من الإسلام إلى اهتداء!

يشيع سلوك النفور مما هو إسلامي لدى شريحة مهمة 
من الغربيين الأصليين، تشير الإحصائيات إلى أن %40 
من ساكنة منطقة الفلاندرز في بلجيكا ترى في الإسلام 
تهديــدا للمجتمــع البلجيكــي، وأن 51% لــم تتواصــل في 
حياتهــا مــع الأجانــب، وهــذا لا يمكــن أن يفســر بــأن 
المســلمين يشــكلون خطرا على الأصليين، وأنهم مدعاة 
للخــوف والتوجــس؛ فهذا تفســير إيديولوجــي لا علمي 
كثيرا ما توظفه وســائل الإعلام ويتذرع به السياســيون 
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الحالمون. ثم إنه لماذا لا نعكس المعادلة، فنقول إن الغرب 
هو الذي ينتج الخوف عبر مختلف أصقاع المعمورة، وإن 
الأقليــات المســلمة المســتقرة في الغرب هــي التي تعيش 
في خــوف وجــودي مزمن علــى هويتهــا وعملها ومصير 

أبنائها. إن الأمور في الحقيقة تقدم بشكل معكوس!

من هذا المنطلق يبدو أن ســلوك النفور لا ينشــأ بســبب 
الخــوف من الآخر، وإنما بســبب جهل الآخــر، والدليل 
على ذلك أنه بمجرد التعرف على الآخر تتبدد سحائب 
الخوف، فتحل محلها مشاعر السلم والاطمئنان وراحة 

البال.

ويتخذ سلوك النفور من الإسلام لدى بعض شخصيات 
الكتاب بعُدين متباينين؛ أحدهما هو بعُد الرفض المطلق 
الــذي لا يقبــل معــه صاحبــه أي انفتــاح على الإســام، 
كما هو الحال بالنســبة لأب ســيمون الغنوصي الذي لم 
يتحمل نبأ إســام ابنه، وقد رفض الاطلاع على ســيرة 
نبي الإســام، وأيضا صديقة سيمون المفضلة باسكلين 
التي اســتغربت ما قام به أيما اســتغراب، ولاســيما أن 
هذا الدين يحظر ارتياد الملاهي وإدمان الخمور وربط 
العلاقات بين الجنســن! والبعد الآخر هو بعُْد الرفض 
المؤقــت حيــث يتحفــظ صاحبــه مــن الإســام، غير أنه 
يقبــل التحــاور حــول مــا هو إســامي، وخيــر من يمثل 
هــذا المنحــى ثيبــاو؛ الأخ الأصغر لســيمون، الــذي قال 
أثناء سماعه نبأ إسلام أخيه: “كل واحد يفعل ما يريد، 
أين هي المشكلة؟”، وموقف الأم كلارا التي انصعقت لماّ 
اكتشفت إسلام ابنها، غير أنها قبلت أن تخوض تجربة 
التعرف على عالم الإســام والمسلمين، ما جعلها تتفهم 
طبيعــة الاختيــار الــذي أقــدم عليــه ابنها، وهــو اختيار 

الاهتداء إلى الإسلام.

إن اهتــداء ســيمون إلى الإســام يقابله نفــور الآخرين 

التــام أو الآنــي ممــا هــو إســامي، غيــر أنــه مــع مرور 
الوقــت ســوف يتحــول النفــور إلى نــوع مــن التكيف مع 
حالــة ســيمون الغريبــة بالنســبة إلــى محيطــه العائلــي 
والاجتماعــي، خصوصــا عندمــا يــدرك المشــككون أن 
ســلوك الاهتــداء له ما يبــرره وما يعززه. وقد انشــغلت 
الأم طويلا بالبحث عن إجابة شافية لسؤالها المؤرق: ما 
الذي جعل ابني سيمون يهتدي إلى الإسلام؟ من جهته 
حاول سيمون في أكثر من مناسبة توضيح سبب اختياره 
الإســام دينا. يقول في رده على ســؤال أمه حول ســبب 

دخوله في الإسلام: 

“دفعتني رحلتي الشخصية لأن أكرس نفسي لله. أشعر 

في الإســام بأنني قريب جــدا من الله، حيث الصلوات 
اليومية الخمسة تشكل لحظة متميزة، مخصصة لأجل 
التفانــي لله. إن هــذه اللحظات التواصلية مع الله تملأ 
كل أيامــي، تجددنــي، تروي عطشــي الروحي، تمنحني 
الفرصــة لأن أعبــر عــن حبــي العــارم لله. إن طريقــة 
ســجود المسلمين؛ وضع الجبهة على الأرض تعبدا أثناء 
الصلاة تناســبني أفضل من أي شيء آخر، حيث أتفرغ 
تمامــا للإخــاص والامتنــان، كما أتوســل إلــى الله لأن 

يساعدني على فعل الخيرات من حولي.” )ص 42(.

ثم يستطرد قائلا في موضع آخر، وهو يوضح أن العناية 
الربانية هي التي قادته إلى الإسلام: 

“أثناء اهتدائي إلى الإسلام، أمي، لم يدفعني أي شخص 
لاعتناق الإســام. بالنسبة إلي، إنه من الواضح أن الله 
هو الذي قادني شيئا فشيئا في هذا الاتجاه، عن طريق 
وضع أشــخاص في طريقي شــدتني مثاليتهم من جهة، 
وعــن طريــق تحويل قلبــي حتى أتمكن مــن اختيار هذه 
الطريــق بــدل الأخرى من جهة ثانيــة. أنت مؤمنة، أنت 
تعرفين جيدا أن الإيمان قصة بين الإنســان والله، إنها 
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ليست مسألة تأثير أو تلاعب. تعلمين أمي.” )ص 45(.       

عندما يستحيل الخوف من الإسلام تقبلا 
واطمئناناً

إن الخــوف الــذي اجتاح قلــب الأم كلارا على حين غرة 
ونغّــص صفــو حياتها، ســوف يتلاشــى بالتدريــج ليحل 
محلــه اللاخــوف، مــا يعني أنه لــم يكن خوفــا حقيقيا، 
وإنمــا متوهمــا ومتخيــا. ولعــل هــذا ما ينطبــق أيضا 
علــى أغلــب الغربيــن الذيــن يزعمــون أنهم يتوجســون 
خيفــة مــن المســلمين )الإســاموفوبيا( ومــن الأجانــب 
التوجــس لا أســاس  ذلــك  أن  )الاكســينوفوبيا(، غيــر 
لــه مــن الواقعيــة، فهــو في معظمــه نتــاج جملــة مــن 
العوامــل التاريخية والسوســيو- ثقافيــة والإيديولوجية 
والإعلاميــة، التي تتخذ طابع الصراع والعداء والحذر. 
وقــد ترتــب عــن ذلــك نشــوء شــتى الأحــكام المســبقة 
والصــور النمطية المتبادلة بــن الذات والآخر. وتنتعش 
هــذه الأحكام وتلك الصور كلما اشــتد أوار الحرب بين 
البلدان والدول، وتنكمش كلما رفرفت رايات الســلم في 

الأفق وعمت المعرفة.

ومما لا ريب فيه، أن المعرفة الصحيحة بالإســام أدت 
دورا جوهريا في تبديد خوف الأم كلارا من إسلام ابنها 
سيمون، كما يكشف عن ذلك عنوان الكتاب الذي تصرح 
مــن خلالــه بأنــه لا داعــي للخــوف من الإســام. وهذا 
يعني أنه مع الامتداد السردي يتحول السهم من مؤشر 
الســلب إلى مؤشر الإيجاب؛ من الجهل إلى الاكتشاف، 
مــن النفــور إلــى الاهتداء، وهــذه المرة مــن الخوف إلى 
اللاخــوف، وهــي تدرك بوعي تــام أن “الخوف ينبع من 
الجهــل”، والتخلــص منــه لا يقتضــي استشــارة طبيــب 
نفساني أو زيارة كاهن، بل طلب المعرفة حول دين ابنها 
الجديــد، وهــذا ما ســوف تقــوم به مباشــرة بعد حادثة 

الأحد غير المتوقعة.

وقبل تعرف الأم كلارا على الإســام عن طريق القراءة 
كانــت تختــزل المســلمين في جملــة مــن الصور الســلبية 
التي يتربى عليها الإنسان الغربي، مثل اعتبار المسلمين 
مجــرد إرهابيــن يحملــون رؤية قاتمــة وتحركهم دوافع 
انتقاميــة، وأنهــم لا يحترمون المــرأة التي يجب أن تظل 
رهينــة البيــت والمطبخ، وتخفي جســدها بالحجاب، ولا 
ترفــع عينيهــا إلــى الأعلــى، وتقبل الجلــوس في مؤخرة 
المســجد. غيــر أنــه يوجــد في المقابــل ذلــك الإســام 
الــذي تجهلــه، وهو الإســام الذي ســوف تتعــرف عليه 
بفضل ابنها ســيمون. وهكذا شــرعت في قراءة مختلف 
الكتــب حول الإســام ســواءً في بلجيــكا أو أثناء زيارتها 
لتركيــا، وعاشــت شــتى التجــارب التي تمــتّ بصلة إلى 
عالم المســلمين، كزيارة المســاجد، وصوم شهر رمضان، 
والمشاركة في العمل التطوعي الإسلامي، واللقاء ببعض 

الشخصيات الدينية المهمة، وهلم جرا.

وبعــد تجربــة البحث عــن حقيقة الإســام التي امتدت 
لشهور طويلة عانت فيها الأم/الكاتبة كلارا من مختلف 
التوجســات والمخــاوف، ختمــت كتابها المنصــف والمثير 
بســؤال جوهــري مفــاده: هل مــا زلت خائفــة اليوم؟ ثم 
تجيب عنه من خلال هذه الفقرة التي أنهت بها قصتها 

مع إسلام ولدها سيمون: 

“أنــا خائفــة مــن اللا تســامح الــذي أشــاهده في بعض 
الأحيــان. أنــا خائفة مــن انفعالي الذي يكبــر عندما لا 
تمضي الأشياء كما أريد. أنا خائفة من الإنسان عندما 
لا يكــون صالحــا ولطيفا، وعندما ينســى احترام الآخر 
ويصبح مفتريا وعنيفا كذلك. أنا خائفة أيضا وبشــكل 
أســاس من المتلاعبين الذين يســتغلون الشــباب المثالي 
مــن أجل قضاياهم الشــخصية الخاصــة. لكن الخوف 
مــن الإســام لا، أنــا لــم أعد خائفة منــه”. )ص 138 – 

)139
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     بقلم: الشيخ هاني مستو- بروكسل

انصرم 57 عاماً منذ بداية الاعتراف بالدين الإسلامي 
في بلجيكا. بدأت القصة ببادرة منح المركز الإسلامي في 
بروكســل للمسلمين ومن ثم الاعتراف بالدين الإسلامي 
ديناً رسمياً في المملكة البلجيكية، ففي عام 1967م وصل 
المغفــور لــه بــإذن الله الملــك فيصــل بــن عبدالعزيز إلى 
العاصمة الأوروبية بروكســل في زيارة رســمية تصََادَفت 
مــع نشــوب حريــق ضخم في المركــز التجــاري الأكبر في 
بلجيكا، تسبب في كارثة إنسانية راح ضحيتها ما يقارب 
الـ 300 شــخص، وتأثر جــراء ذلك الحدث الملك فيصل 

رحمــه الله، وقــرر التبرع لأســر الضحايــا بمبلغ مليوني 
ريال ســعودي، وهو ما يمثل ثروة كبيرة في ذلك الوقت، 
حيث كان التبرع الكريم لفتة كبيرة ساهمت في تخفيف 

آلام أسر الضحايا وجبر مصابهم.

وكان التبرع الســعودي للعائلات الحزينة ســبباً في إثارة 
إعجاب الملك البلجيكي »بودوان الأول«؛ حيث لم يتفاعل 
مع المأساة الإنسانية أي رئيس دولة أوروبية، وفي اللقاء 
الرســمي اقتــرب الملــك »بودوان الأول« مــن ضيفه الملك 
فيصــل بن عبدالعزيز، وشــكره بشــدة على هــذا الكرم، 
وأثنــى علــى الموقف النبيــل، وأخبره بأنه على اســتعداد 
لتلبيــة أي طلــب خاص يريــده رداً للجميل الذي أســداه 

مسلمو بلجيكا

 المسلمون في العالم
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الملك فيصل للشعب البلجيكي.

كان الرد من الملك فيصل بن عبد العزيز أن طلب مبنى 
لائقاً ليكون مركزاً إســامياً لأبناء المســلمين، ومســجداً 
تقــام فيــه الصلاة بدلاً من اضطرارهم لأداء الصلاة في 
منازلهم، بعد أن لاحظ خلال زيارته عدم وجود مساجد 

للمسلمين في بلجيكا.

ولــم يتــردد الملك »بــودوان الأول«، وأهــدى الملك فيصل 
-كما وعده- المبنى الشــرقي لمتحف الآثار الدائم لمدينة 
بروكســل، الــذي يقع في موقع من أجمــل مواقع المدينة، 
وعلى بعد أمتار قليلة من مقر السوق الأوروبية المشتركة؛ 

ليكون مسجداً ومقراً للمركز الإسلامي والثقافي.

تنفيــذ  الســعودية في  العربيــة  المملكــة  وبــدأت حينهــا 
المشــروع الضخــم المتمثل ببنــاء المركز الإســامي الأول 
في المملكــة البلجيكيــة، وليكون نبراســاً في حوار الأديان 
وتلاقح الحضارات وخدمة الإنسانية جمعاء، من خلال 
التعريف بســماحة الإســام وأخلاقه العظيمة للشعوب 
والبلاد غير المســلمة. افتتح الملك خالد رحمه الله هذا 
المركــز الإســامي عــام 1978م، الــذي اســتمر في أداء 
رســالته الدينيــة علــى أكمــل وجــه؛ خصوصاً أنــه يمثل 
البــذرة الأولــى للمســاجد داخــل أوروبــا خــال العصر 
الحديــث؛ وقــد انطلقــت بعــده الاعترافــات الرســمية 
بالديانــة الإســامية، ثم انطلق إنشــاء المســاجد بشــكل 

رسمي في مختلف الدول الأوروبية.

في عــام 1968 اعترفــت الحكومــة البلجيكيــة بالمركــز 
بلجيــكا،  في  والمســلمين  للإســام  ممثــا  الإســامي 
ثــم صادقــت في 26 يونيو/حزيــران عــام 1974 علــى 
الاعتــراف بالإســام دينــاً رســمياً مما نتج عنــه إدخال 
مادة التربية الإســامية ضمن البرامج المدرســية لأبناء 
الجالية المسلمة، فضلا عن صرف الدولة رواتب الأئمة 

وتحمل بعض نفقات المساجد.

وشهدت بروكسل في نطاق تطوير نشاطات المركز افتتاح 

أول معهد إسلامي أوروبي عام 1983م،

مطــار  أول مســجد في  افتتــاح  عــام 1986م تم  وفــى 
العاصمة البلجيكية تحت إشراف المركز الإسلامي.

ويوجــد في بلجيــكا زهــاء 450 مســجداً وبيتــاً للعبــادة 
موزعة في مختلف أنحاء البلاد، ويعد الوجود الإسلامي 

في بلجيكا حديثا نسبيا.

شهد عام 1963 انطلاق مساعي الدبلوماسية البلجيكية 
في المغرب لاستقطاب قوى عاملة تلتحق بمناجم الفحم 
البلجيكية. ولم تمض سنوات قليلة حتى جرى استقدام 
أعــداد إضافيــة كبيــرة من العمــال الأتراك في أواســط 

الستينيات.

ومنذ ذلك الحين امتازت بلجيكا بأنّها على رأس الدول 
الأوروبية جاذبية بالنسبة للأيدي العاملة.

وحتــى عــام 1977 كانت الدوائر الرســمية تتولى تغطية 
نصــف نفقــات انتقــال العمالــة المهاجــرة مــن أوطانهــا 
الأصليــة إلــى ما ســيصبح في وقــت لاحق وطنــاً جديداً 
لهــا. ولكــنّ هــذه الامتيــازات تبخــرت إلــى غيــر رجعــة 
بعــد تلك الســنة على وقع الأزمــات الاقتصادية وارتفاع 

معدلات البطالة.

وبينمــا انحصر عدد مســلمي بلجيــكا فيما لا يزيد على 
أربعــة آلاف نســمة في عــام 1955، معظمهم من المغرب 
وشــمال إفريقيا، ارتفع العدد مع مطلع التسعينيات إلى 
ما يزيد على ربع مليون نسمة وفقاً لتقديرات المراقبين.

 أما اليوم فيبلغ عدد المسلمين في بلجيكا أكثر من مليون 
نســمة، وهو ما يجعل نســبتهم تزيد على 4 في المائة من 
الســكان. مــن هــؤلاء قرابــة 350,000 شــخص من دول 

عربية شمال إفريقية، خاصة المغرب.

كمــا يعيش في بلجيكا قرابــة 200 ألف تركي، بالإضافة 
إلى آلاف المهاجرين واللاجئين من يوغســافيا السابقة 
وألبانيــا وإيــران والســنغال. وهنــاك أعــداد أخــرى من 
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المســلمين جــاءت من باقي الدول العربيــة وبلدان القارة 
الســوداء، وإن كان معظــم المســلمين قــد تدفقــوا إلــى 
الأراضــي البلجيكية على هيئــة قوى عاملة، فإنّ آخرين 
وفدوا إليها من نافذة لم شــمل العائلة، أو طلب اللجوء، 

أو الالتحاق بالدراسات الجامعية.

الأراضــي  علــى  متعــادل  بشــكل  المســلمون  يتــوزع  ولا 
البلجيكيــة التي تبلغ مســاحتها 30 ألــف كيلومتر مربع، 
إذ يتركز المغاربة في بروكســل والبؤر الصناعية في إقليم 
والونــي، الناطق بالفرنســية والواقع جنوب البلاد، فيما 
استوطن الأتراك إقليم فلاندرن، الناطق بالهولندية )أو 
الفلمنكية كما يطلق عليها( والواقع شمالاً، وبخاصة في 

مدن أنتفيربن وغينت وليمبورغ.

أما عن الإســام والمســلمين في بلجيكا وتحديات الواقع 
وآمــال وطموحــات المســتقبل، فيمكــن القــول إن الديــن 
الإســامي أصبح جزءاً لا يتجزأ من المجتمع البلجيكي، 
فالدولــة بعــد اعترافهــا في ســبعينيات القــرن الماضــي، 

أصبحــت الآن تمــول المســاجد وتدفــع رواتــب الأئمــة 
وأســاتذة الدين الإسلامي وبعض المرشدين الدينيين في 
الســجون، بل أصبحت تخصص مســاحات لدفن أموات 

المسلمين في البلد الذي ولدوا ونشؤوا وتوفوا فيه.

إن العديــد مــن المســلمين اليوم في بلجيــكا لهم مناصب 
مهمة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بل 
تمكن حزب يطلق على نفسه اسم »SALEM« من إيصال 

عضوين إلى إحدى بلديات بروكسل.

ولكــن مــع كل هــذه الإنجــازات في المجــالات السياســية 
والاقتصادية والثقافية، لا تزال الحاجة ماســة لمكافحة 
الخوف من الإســام بجميع أشــكاله، وفي جميع وسائل 
الإعــام، والحــرص على ربط أواصــر المحبة بين جميع 
أطيــاف المجتمــع البلجيكــي، وبنــاء الجســور المتينة بين 
الأديــان والحضارات بالتســامح الدينــي والعيش الكريم 

وتكافؤ الفرص بين الجميع.
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حوار

الأب نبيل حداد رئيس المركز الأردني لبحوث التعايش الديني:

»وثيقة مكة« خارطة طريق للتعايش السلمي

• أولا، مــا هــي رســالة المركــز الأردنــي لبحــوث 
تعزيــز  فــي  يســهم  وكيــف  الدينــي؟   التعايــش 

المختلفــة؟ الأديــان  بيــن  التعايــش 

 جـاء تأسـيس المركـز الأردنـي لبحـوث التعايـش الدينـي 
كمبـادرة وطنيـة تعكـس مـوروث الوئـام والتسـامح. 

فمنـذ قيـام الدولـة الأردنيـة شـكلت مفاهيـم الاعتـدال 

فكـر  مـن  أساسـيًا  ركنًـا  الوطنيـة  والوحـدة  والوسـيطة 
الدولـة كمـا أكـد الدسـتور أن الأردنيني متسـاوون أمـام 
القانـون بغـض النظـر عـن الأصـل أو العـرق أو اللـون أو 

الديـن.

عـن حقيقـة هـذه التجربـة الأردنيـة الرياديـة قـال أول 
رئيـس لهيئـة المركـز الاردنـي لبحـوث التعايـش الدينـي 
سـماحة الشـيخ الراحـل عـز الديـن الخطيـب التميمـي 

      حوار:  توفيق محمد نصر الله 

في عالم مليء بالتحديات الدينية والثقافية يبذل العديد من 
الافراد والمؤسســات جهودا جبارة لتعزيز التفاهم والتعايش 

السلمي بين الأديان والثقافات.

أحــد هؤلاء الرواد هو الأب نبيــل حداد المدير التنفيذي للمركز 
الأردنــي للبحــوث والتعايش الديني. يتبنــى الأب نبيل رؤية 
تهــدف إلــى تعزيــز الحــوار الدينــي والثقافــي وبنــاء جســور 

التفاهم بين مختلف الطوائف والمجتمعات.

ومــن  بحثــت  وصريــح،  مفتــوح،  حــوار  وفــي  الرابطــة  مجلــة 
خــال رئيــس المركــز  الأب نبيل حداد عن العديد من الأســئلة 
والإســتفهامات بــدءا من رســالة المركــز الأساســية ؟ وكيف 
يســهم فــي تعزيــز التعايــش بيــن الأديــان المختلفــة؟ وهــل 
بإمكان الحوار الديني أن يسهم في تعزيز السلم والاستقرار 

في المجتمعات؟ فإلى الحوار: 
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في  ضـروري  أمـر  المركـز  هـذا  وجـود  إن  الله:  رحمـه 
عـن  واضحـة  صـورة  لتقـديم  وذلـك  وللآخريـن  الأردن 
مـدى التعايـش بني المسـلمين والمسـيحيين في هـذا البلـد 

والمسـتقبل.  الحاضـر  في 

المثـل  بـه  الدينـي يضـرب  للتعايـش  ولأن الأردن نمـوذج 
بني المسـلمين  المشـترك  العيـش  المجـال حيـث  في هـذا 
والمسـيحيين في جـو مـن الـود والتعـاون يقتسـمون فيـه 
لقمـة العيـش ويتعاونـون ويتشـاركون في جميـع المجـالات 
دون  والحضاريـة  والتربويـة  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
وجـود مـا يعكـر صفـو هـذه العلاقـات الانسـانية المتينـة 

والحمـد لله. 

ممـا لا شـك فيـه ان نهـج الدولـة عـزز العيـش المشـترك 
علـى اسـس مـن التفاهـم المشـترك.

 وهـذا التوجـه أكـد عليـه جلالـة الملـك عبـد الله الثانـي 
حفظـه الله، وأعلـن في أكثـر من مناسـبة ضـرورة رعايته 

والاهتمـام بـه كواجـب دينـي وطني. 

إن المنـاخ السياسـي المعتـدل في الأردن يجعـل منـه موقعًـا 
طبيعيًـا للمركـز، الـذي لديـه القـدرة علـى لعـب دور مهـم 
في نشـر التـراث الأردنـي المتمثـل في الاحتـرام المتبـادل 

بني المسـلمين والمسـيحيين والتعايـش السـلمي. 

لقـد اسـتند المركـز علـى التجربـة الأردنيـة في النزاهـة 
والوحـدة والتعايـش كنمـوذج للحفـاظ علـى الأخـوة بني 
الناجـح  النمـوذج  الواحـد. ويرتكـز هـذا  المؤمنني بـالله 
العربيـة  والثقافـة  والمسـيحية  الإسلام  تعاليـم  علـى 
الصـورة  وتعزيـز  الهاشـمي.  التـراث  مـن  أولـى  ومئويـة 
تجـاه  المتسـامحة  للسياسـة  التاريخيـة  والـروح  والفكـر 
الحريـة الدينيـة والاحتـرام المتبـادل التـي تعـزز التعايـش 

الوطنيـة. والوحـدة 
• مــا أهميــة تشــجيع الحــوار بيــن الأديــان؟ وهــل 
يمكــن لوســائل الاعــام ان تلعــب دورًا فــي تعزيــز 

التعايــش الدينــي؟ 

المشـترك  العيـش  ضمانـة  الأديـان  بني  الحـوار  يعتبـر 
وتأمني بيئـة التفاهـم بني المجتمعـات، كمـا يعتبـر ترياقاً 
والتطـور.  الكراهيـة  يؤسـس لمناعـة مجتمعيـة في وجـه 
وهنا تبرز الحاجة إلى شـراكة قوية بين وسـائل الإعلام 

الدينيـة.  والمؤسسـات 

ونحـن في مركـز التعايـش نخطـط لإنشـاء منصـة عمـل 
بنـاء  لمناقشـة  والصحفيني  والمثقفني  الدينيني  للقـادة 
الشـراكة وتعزيز الكرامة الإنسـانية باسـتخدام منظومة 
القيـم المشـتركة بني الأديـان. إن تعزيـز شـبكة إعلاميـة 
معتدلـة ومسـؤولة يشـكل قضيـة بالغـة الأهميـة في عالـم 
اليـوم الـذي يتسـم بالعولمـة والاسـتقطاب بشـكل متزايد. 

الصحفيون والإعلاميون هم جهات الاتصال بين مختلف 
والحكومـات،  الشـعب،  المجتمـع:  وهيـاكل  مسـتويات 
وقطـاع الأعمـال والمنظمـات غيـر الربحيـة، والمؤسسـات 
الدينيـة، والمـدارس والجامعـات، ومـا إلى ذلـك. وبالتالي 
لديهـم القـدرة علـى التأثيـر بشـكل مباشـر وإيجابي على 
مجتمعاتهـم مـن خلال نشـر رسـائل المسـاواة واحتـرام 
القـدرة  لديهـم  والاعتـدال.  والتعدديـة  والعدالـة  التنـوع 
الضـوء  وتسـليط  والأنظمـة،  المؤسسـات  مسـاءلة  علـى 
التـي  القضايـا  علـى  والتأثيـر  معينـة،  معلومـات  علـى 

تحظـى بالاهتمـام والشـرعية. 

• المركز الوطني لبحوث التعايش 
الديني منظمة حكومية تأسست عام 

2003 م ومقره بالعاصمة الاردنية 
عمان

•  الاهتمام بقضايا بناء السلام  والتفاهم  
على أساس المعتقدات الدينية تعتبر من 

الأهداف الأساسية للمركز 
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وبهـذه الطريقـة، يمكنهـم أن يكونـوا معلمني يسـاعدون 
الاسـتخدام  إرشـاد مجتمعاتهـم وجماهيرهـم حـول  في 
التواصـل  ووسـائل  للمعلومـات  والمسـؤول  المقبـول 
التعبيـر  حريـة  قيـم  مـع  تتماشـى  بطـرق  الاجتماعـي 

الصحافـة. وحريـة 

تعزيــز  فــي  يســهم  أن  للتعليــم  يمكــن  كيــف   •
التعليــم  أن  تعتقــد  وهــل  الدينــي؟  التعايــش 
الدينــي تحديــدا يلعــب دورا فــي تشــجيع التعايــش 

؟  لســلمي ا

لمـا كانـت الحاجـة تقتضـي أن تكـون مفاهيـم التعايـش 
التعليميـة،  والبرامـج  للمناهـج  عابـرةً  وأدبياتـه  الدينـي 
جـاء رسـم »برنامـج التعليـم مـن أجـل التعايـش« التابـع 
للمركـز الأردنـي لبحـوث التعايـش الديني جزءًا أساسـيًا 
في  المتغيـرة  للاحتياجـات  تسـتجيب  عمـل  خطـة  مـن 
العربـي  بالربيـع  سـمي  مـا  مـع  رأيناهـا  التـي  المنطقـة 

المضطرب. 

وُلـد برنامـج التعليـم بني الأديـان مباشـرةً نتيجـة لمؤتمـر 
مركـز التعايـش الدينـي في يوليـو 2013 حـول »المواطنـة 
الكرامـة  أجـل  مـن  ومسـلمون  مسـيحيون  المتسـاوية: 

• يعتبر الحوار بين الأديان ضمانة 
أساسية ومهمة  للعيش المشترك، 
وتأمين بيئة التفاهم بين المجتمعات.

• يعمل المركز على تقديم المشورة، 
والمساعدة للمنظمات والهيئات 

السياسية بشأن التعاون بين الأديان.
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القيـم  منظومـة  دور  علـى  المؤتمـر  وركّـز  الإنسـانية«. 
المشـتركة بني الأديـان في تحقيق الهـدف النهائي المتمثل 
في التمتع بالمساواة في حقوق وامتيازات المواطنة لجميع 
الوضـع الاجتماعـي  النظـر عـن  بغـض  المجتمـع،  فئـات 
والعرقـي والدينـي. وقـد تم تصـور منهـج التعليـم وسـيلة 
المتمثلـة  للمؤتمـر  النهائيـة  الأهـداف  لتحقيـق  فعالـة 
والأسـاليب  الدينـي  التأثيـر  اسـتخدام  بني  الجمـع  في 
اللازم للمسـاواة والعدالـة  التربويـة لتحقيـق الإصلاح 

الإنسـان.  وحقـوق  والديمقراطيـة  الاجتماعيـة 
يســهموا  أن  العربــي  للشــباب  يمكــن  كيــف   •
بفاعليــة فــي دعــم التعايــش الدينــي والثقافــي 

المنطقــة؟  فــي 

يعتبر دور الشـباب العربي أساسـياً في مجابهة التطرف 
وإنّ  منطقتنـا،  في  والثقـافي  الدينـي  التعايـش  ودعـم 
الشـباب  لطاقـات  اسـتنزاف  مـن  منطقتنـا  تشـهده  مـا 
علـى  يؤكـد  النزاعـات  أوقـات  في  خاصـة  وإنجازاتهـم 
أهميـة دور الشـباب في منـع هـذه النزاعـات بـل ونشـر 
ثقافـة السـلم. ومـن هنـا تظهر الحاجة إلـى توفير بيئات 
محفّـزةٍ لهـم ووضـع سياسـاتٍ وآليـاتٍ تمكّنهـم وبشـكلٍ 
فاعـلٍ مـن المسـاهمة في تعزيـز ثقافـة التسـامح واحتـرام 
الأديـان، وهـو مـا يتطلـب إدماجهـم في مجتمعاتهـم وفـق 

نهـج عملـي فاعـل ومؤسسـي. 

بلداننـا  السـكان في  الشـباب يشـكل غالبيـة  ولأنّ جيـل 
العربيـة فإنّنـا نـدرك إدراكاً غيـر مسـبوق الحاجـة الملحّة 
السلام، وأن  التطـرف وتعزيـز  لإشـراكهم في مكافحـة 
العربيـة  منطقتنـا  في  والبرامـج  الخطـط  في  تراعـى 
لمشـاركة الشـباب والاسـتماع إلـى وجهـات نظرهـم. أمـا 
تهميـش الشـباب فهـو يحمـل آثـاراً سـلبيةٍ علـى أي جهـدٍ 
أن  دون  الأمـر  هـذا  إلـى  ننظـر  ولا  الدينـيّ،  للتعايـش 
ننسـى حقـوق الشـباب التـي تضمنهـا الدسـاتير الوطنيـة 
والتعايـش،  والتسـامح  الدوليـة.  والشـرائع  والمعاييـر 
في  التعايـش  لتعزيـز  مماثلـة  مؤسسـات  مـع  والتعـاون 
مجموعـة  خلال  مـن  والإقليميـة  المحليـة  المجتمعـات 
متنوعـة مـن البرامـج والفعاليـات التـي ينظمهـا المركـز 
في  يأتـي  والدوليـة  والإقليميـة  المحليـة  الصعـد  علـى 

مقدمتهـا:

- نسـاء من أجل التعايش: يستكشـف العنف ضد المرأة 
والمشـاكل التي تواجه المرأة بشـكل عام.

- أئمـة مـن أجـل التعايـش: إيفـاد مجموعـات مـن الأئمة 
إلـى الولايـات المتحـدة للالتقاء بالزعمـاء الدينيين ورؤية 

التعدديـة الثقافيـة الأمريكية.

- شـباب مـن أجـل التعايـش: اسـتضافة وتنظيـم أنشـطة 
وفعاليـات مشـتركة.. كالمعسـكرات الصيفيـة وفعاليـات 
عيـد الميلاد الخيرية للأيتام، وبرامج الخدمة التطوعية 

المجتمعية.

كمـا أن المركـز شـكل نخبـة عاليـة التخصـص مـن رجـال 
هـذه  ونفـذت  بالتعايـش.  الملتزمني  والمثقفني  الديـن 
مـن  التعايـش  لتعزيـز  البرامـج  مـن  العديـد  المجموعـة 

والممارسـة. التطبيـق  خلال 

النزاهـة  في  الأردنيـة  التجربـة  علـى  المركـز  واسـتند 
والوحـدة والتعايـش كنمـوذج للحفـاظ علـى الأخـوة بني 

الواحـد.  بـالله  المؤمنني 

•باتت الحاجة ملحة إلى شراكة قوية 
بين وسائل الإعلام والمؤسسات 

الدينية.

• ينوي المركز البدء ببرنامج »مسيحيون 
ومسلمون معًا من أجل كرامة الإنسان« 
الموجه إلى شباب المنطقة العربية لنشر 

ثقافة احترام الآخر
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الإسلام  تعاليـم  علـى  الناجـح  النمـوذج  هـذا  ويرتكـز 
والمسـيحية والثقافـة العربيـة ومئويـة أولـى مـن التـراث 

الهاشـمي.  

اضافـة إلـى تعزيـز الصـورة والفكـر والـروح التاريخيـة 
الدينيـة والاحتـرام  للسياسـة المتسـامحة تجـاه الحريـة 

المتبـادل التـي تعـزز التعايـش والوحـدة الوطنيـة.
• مــا هــي التحديــات الرئيســية التــي تواجــه جهــود 
وهــل  الحديــث؟  العالــم  فــي  الدينــي  التعايــش 
توجــد تحديــات خاصــة تواجــه عمــل المركــز؟  وكيــف 

تمكنتــم مــن التغلــب عليهــا؟

لسـوء الحـظ، هنـاك الكثيـر مـن الكراهيـة المبنيـة علـى 
جهـل بالآخـر، وانتشـار الصـور النمطيـة، بالإضافـة إلـى 
ترسـم  التـي  والمذهبيـة  الدينيـة  الايدولوجيـات  بعـض 

الآخـر وتضعـه في خانـة الخصـم والعـداء. 

وكذلـك مـا يتـم إنتاجـه في محتـوى الإعلام واسـتهلاكه 
والتصـورات  والتحيـز  الذهنـي  الانغلاق  تعـزز  بطـرق 
الخاطئة. إن المبالغة والإثارة وإساءة استخدام المعلومات 
في وسـائل الإعلام تسـهم في خلـق ثقافـة ومجتمـع لا 
ولا  الواعيـة،  والمناقشـة  النقـدي  التفكيـر  في  ينخـرط 
يسـعى إلـى تمكني الأفـراد والمجتمعـات مـن العمـل معًـا 
عبـر خطـوط الاختلاف مـن أجـل مجتمـع قـوي وحـر 
وتعاونـي. وفي منطقـة تتسـم بتزايـد التطـرف وانتشـار 
الإنترنـت  المعلومـات والمحتـوى علـى نطـاق واسـع عبـر 
وسـائل  أن  يؤكـد  مـا  الاجتماعـي،  التواصـل  ووسـائل 
الاتصـال تتحمـل مسـؤولية متزايـدة في متابعـة وتسـليط 
الضـوء علـى المحتـوى المسـؤول ـــ ممـا يجعـل المعلومـات 
والأفـكار المتاحـة التـي تعزز الاعتـدال والتفكير النقدي. 
الأردنــي  المركــز  بيــن  تعــاون  هنــاك  هــل   •
ومؤسســات دوليــة وإقليميــة أخــرى تعمــل فــي 

الدينــي؟    الحــوار  مجــال 

الدينـي الأردنـي بمـا حققنـاه  التعايـش  نعتـز في مركـز 

تأسيسـه، وبشـبكة  أكثـر مـن عشـرين عامـا علـى  بعـد 
والمؤسسـات  والمراكـز  الهيئـات  مـع  العلاقـات  مـن 
وعلـى  العربيـة  منطقتنـا  في  الفاعلـة  والشـخصيات 
السـاحتين الأمريكيـة والأوروبيـة. بالإضافة إلى العلاقة 
التـي تربطنـا مـع العديـد مـن الجامعـات المرموقـة، مثـل 
برنامـج التعدديـة في جامعـة هارفـارد، وجامعـة جـورج 
تـاون في واشـنطن، وجامعـة دوك، وجامعـة بـي واي يـو، 
وجامعـة برغهـام يـونج في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، 
مـن  طويلـة  وقائمـة  العربيـة،  الجامعـات  مـن  والعديـد 
واليهوديـة،  والإسلامية  المسـيحية  الدينيـة  المؤسسـات 
مثـل مشـيخة الأزهـر، ودور الإفتـاء في العديد من الدول 
العربيـة، والبطريركيـات المنتشـرة في الكنائـس الشـرقية 
المركـز  أنّ  إلـى  بالإضافـة  والأرثوذكسـية.  الكاثوليكيـة 

عضـو في العديـد مـن منتديـات حـوار الأديـان.
 • وهــل يمكنكــم مشــاركتنا بعــض المبــادرات أو 
البرامــج الجديــدة التــي يعمــل عليهــا المركــز حاليــا أو 
يخطــط لهــا فــي المســتقبل؟ ومــا أبــرز الــدروس أو 
التجــارب الشــخصية التــي اســتفدتها مــن عملــك 

فــي مجــال الحــوار بيــن الاديــان؟ 

يعمـل المركـز حاليـاً علـى اسـتئناف برنامـج »أئمـة مـن 
أجـل التعايـش«، وهـو برنامـج وضعـه المركـز منـذ العـام 
2005 واسـتمر حوالـي أربـع سـنوات، حيـث نظّمت وفود 

• القادة الدينيون قادرون على 
مواجهة التجاهل الدولي تجاه 
وحشية الأحداث في قطاع غزة.

• أفضل السبل لنشر مفاهيم 
وثيقة مكة هو دمجها في المناهج 

الدراسية عبر مراحل التعليم المختلفة.
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مـن السـادة العلمـاء المسـلمين لزيـارة الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة للاطلاع علـى تجربـة التعدديـة في المجتمـع 
الأمريكـي ولتقـديم صـورة الإسلام الصحيحـة في وجـه 
بعـد  الأمريكـي  الإعلام  التـي سـادت  النمطيـة  الصـور 

أحـداث 11 سـبتمبر.

كمـا ينـوي المركـز البـدء ببرنامـج »مسـيحيون ومسـلمون 
شـباب  إلـى  الموجّـه  الإنسـان«،  كرامـة  أجـل  مـن  معـاً 
المنطقـة العربيـة اليـوم، لنشـر ثقافـة احتـرام الآخـر على 
أسـاس أنّ الإنسـان قـد كرّمتـه السـماء، وهـذه الثقافـة 
التـي بدورهـا سـتضمن بقـاء هـذا النقـاء الإنسـاني في 
بالتحسـينات  ملـيء  وبالتالـي ضمـان مسـتقبلٍ  شـبابنا، 
الإيجابية في بيئة الشـباب، ولأنّ إمكانات الشـباب تمتد 
إلـى مـا هـو أبعـد مـن خيالنـا، لـذا يجب علينـا العمل من 

أجـل ازدهـار تلـك الإمكانـات في منطقتنـا العربيـة. 
الإســامي  العالــم  رابطــة  جهــود  تــرون  كيــف   •
فــي نشــر التســامح وتعزيــز التعايــش والحــوار بيــن 

الأديــان فــي العالــم؟

مـن هـذا المنبـر أسـطر اعتـزازي بالعلاقـة الطيبـة التـي 
تربطنـي بهـذه الرابطـة العتيـدة، التـي بـدأت منـذ عـام 
مدريـد  مؤتمـر  في  بالمشـاركة  تشـرفت  فقـد   .2007
للحـوار عـام 2008، وكنـت رجـل الديـن المسـيحي الـذي 

بالعربيـة في ذلـك المؤتمـر.  تحـدث 

الأنشـطة  معظـم  في  ومشـاركتي  علاقتـي  واسـتمرت 
الرابطـة. نظمتهـا  التـي  والفعاليـات  والمؤتمـرات 

وأنا أرى أن لهذه الهيئة الإسلامية الدولية مكانة هامة 
ودور فعـال، وقـد تحقـق في السـنوات الأخيـرة الكثير من 
الجهـد الـذي يعكـس أهميـة دورهـا وعملهـا علـى وحـدة 
الـذي يصـب في صلاح  الـدول الاسلامية وهـو الأمـر 

ونهضـة الشـعوب الاسلامية بـل وللعالـم أجمـع. 

إنّ مـا قامـت بـه الرابطـة مـن جهـد يتمثـل في الزيـارات 
معالـي  رأيناهـا في عهـد  التـي  والفعاليـات  والمؤتمـرات 

العيسـى  الكـريم  عبـد  محمـد  الدكتـور  العـام  الامني 
نشـر  في  الكبيـر  النجـاح  بشـائر  ويحمـل  بـل  يؤكـد 
التسـامح وتعزيـز التعايـش والحـوار بني أتبـاع الأديـان 
للرابطـة  النقلـة انجـازاً  تلـك  في عالمنـا، وقـد انعكسـت 
وأمانتهـا العامـة، وللـدور المبـارك الـذي تقـوم بـه المملكـة 
المضيفـة في  المقـر  كدولـة  الشـقيقة  السـعودية  العربيـة 
أرض الحرمني الشـريفين. وهنـا أعـرب عـن اعتـزازي 
بصداقتـي وقربـي مـن معالـي الأمني العـام، وأتطلـع إلى 
النبيلـة في  الغايـات  أجـل تحقيـق  مـن  المشـترك  العمـل 
نشـر ثقافـة الاحتـرام المتبـادل وتعزيـز الحـوار بني أتبـاع 
الاديـان، وأعلـن أننـا نضـع كل خبرتنـا ومـا قمنـا بـه على 

مـدى ثلاثـة عقـود في تصـرف معاليـه والرابطـة.
تضمنتهــا  التــي  المضاميــن  تــرون  وكيــف   •  
وثيقــة مكــة المكرمــة؟ ومــا أفضــل الســبل لنشــر 
تلــك المفاهيــم لغــرس القيــم والاخــاق النبيلــة 
التعايــش الســلمي والتحلــي  والتوعيــة بأهميــة 
ــت  ــا مهمــا كان ــاس جميعً بأخــاق الإســام مــع الن

ديانتهــم؟ 

 جـاءت مضامني وثيقـة مكة المكرمة غنية وقيمة للغاية، 
حيـث تتنـاول العديـد مـن القضايـا الهامـة التـي تواجـه 

العالـم الإسلامي اليوم. 

فالوثيقـة تعُـرّف الوسـطية والاعتـدال علـى أنهمـا نهـج 
بـكل  التطـرف  نبـذ  إلـى  وتدعـوا  الأصيـل،  الإسلام 
التعايـش  أهميـة  علـى  الوثيقـة  تؤكـد  كمـا  أشـكاله. 
وبني  المذاهـب،  مختلـف  مـن  المسـلمين  بني  السـلمي 

المسـلمين.  وغيـر  المسـلمين 

الرحمـة  مثـل  النبيلـة  والأخلاق  القيـم  أهميـة  وتبُـرز 
والتسـامح والعدالـة، وتدعـو إلـى نشـرها بني المسـلمين.  

وجـاءت الوثيقـة لتديـن الإرهـاب بـكل أشـكاله، وتدعـو 
خارطـة  تعتبـر  فهـى  لمكافحتـه،  الدولـي  التعـاون  إلـى 
طريـق للتعايـش السـلمي وتمثـل خطـوة مهمـة في تعزيـز 

الإسلام.  قيـم  ونشـر  الوحـدة 
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أمّـا أفضـل السـبل لنشـر مفاهيـم وثيقـة مكـة المكرمـة 
ولتحقيـق أهدافهـا، فهـي ضـرورة نشـر مفاهيمهـا علـى 
نطـاق واسـع. مـن خلال دمـج هـذه المفاهيـم في المناهـج 

الدراسـية في مراحـل التعليـم. 

خطبهـم  في  المسـاجد  وخطبـاء  الأئمـة  يتناولهـا  وأن 
ودروسـهم. 

كمـا يقتضـي أهميـة الوثيقـة أن تتولـى وسـائل الإعلام 
المختلفـة نشـر مفاهيمهـا مـن خلال البرامـج التلفزيونية 

والإذاعيـة والمقـالات الصحفيـة. 

ومـن المهـم تنظيـم فعاليـات وأنشـطة ثقافيـة واجتماعيـة 
لنشـرها بني مختلـف فئـات المجتمـع.

وأضيـف هنـا أنـه وجـب فتـح ابـواب التواصـل مـع غيـر 
تعزيـز  بهـدف  الوثيقـة  بمفاهيـم  وتعريفهـم  المسـلمين 

المتبـادل. والاحتـرام  التفاهـم 

ويمكن لكل فرد أن يلعب دورًا هامًا في ذلك. كما يمكنه 
أيضا المسـاهمة في هذا الجهد من خلال قراءة الوثيقة 
العائلـة  مـع  مفاهيمهـا  ومناقشـة  مضامينهـا.  وفهـم 
التـي  والأنشـطة  الفعاليـات  والمشـاركة في  والأصدقـاء. 
تهـدف إلـى نشـرها والتطـوع في المؤسسـات والجمعيـات 
الآخريـن  مـع  التعامـل  ثقافـة  نشـر  علـى  تعمـل  التـي 
باحتـرام وتسـامح، بغـض النظـر عـن دينهـم أو مذهبهـم 

ومـن خلال التعـاون والتكاتـف. 
• أخيــرًا، كيــف يمكــن للقــادة الدينيين احتــواء الحرب 
التــي تعرضــت لهــا غزة والأراضي الفلســطينية؟  

في زمـنٍ كهـذا، نـرى في العالـم مـن حولنـا أكداسـا مـن 
كراهيـة وألوانـا مـن حقـد تترك في النفـوس مرارة، فغزة 
تواجـه عدوانـا شـنيعاً وجرائـم حـرب وعقابـا جماعيـاً 
حرّمـه القانـون الدولـي وفظاعـات تفضح سـلوك المحتل 
الـذي تجـاوز قيمنـا التـي جاءت بها الديانـات التوحيدية 
الكرامـة  واحتـرام  السلام  وصنـع  العدالـة  حمايـة  في 

الإنسـانية للبشـر جميعهـم. وتتضـح فظاعـة العـدوان في 
تدنيـسٍ يسـتهدف كل المـكان والزمـان والإنسـان.

هنا يأتي دور القيادات الدينية المليئة بالمشورة والحكمة 
والتعقـل لتضـع النقـاط علـى الحـروف في رسـالة إلـى 
يتعـرّض  التـي  والجرائـم  للمخاطـر  لتعـرض  العالـم، 
لـه أهـل غـزة والمنطقـة، وللعمـل علـى مسـاعدة القـوى 
وشـعوب  الغزّيني  تعُني  لحلـول  طريـق  لرسـم  الفاعلـة 

المنطقـة علـى مواجهـة أوضـاع صعبـة وخطيـرة. 

وفيمـا نـرى عجـزاً دوليـاً ممزوجـاً بالّنفـاق وبالتّقاعـس 
عـن التحـرّك وفـقَ حقـوق رسَـمتها الشّـرائع السـماويّة 
وقوانني وضعَهـا الانسـانُ لأجـل الانسـان، وفيمـا يسـود 
الأرجـاء  وفي  ومآذنهـا  غـزة  كنائـس  نواقيـس  صمـت 
رائحـةُ المـوت والقتـل وقطـع الأشلاء، وفي سـماء غـزة 
غبـرة المعتديـن، لا بـد مـن اسـتحضار العهـدة العمريـة 

الكريمـة.

العالـم  اهتمـام  ويقـلّ  الأحـداث،  تـزداد وحشـيّة  وفيمـا 
أن  علـى  قـادرون  الدينيني  القـادة  فـإن  فشـيئاً  شـيئًا 
يواجهـوا التّجاهـل الدولـي ويذكّـروا، لعـلّ الذكـرى تنفـع 
كلّ  التـي تحمـل  الكراهيـة  السّـامعين، بمعانـاةٍ سـبّبتها 
ـروا أيضـاً  أدوات القتـل وأسـلحةَ الجـوع والعطـش، ويذكِّ
تحتاجهـا  التـي  والسلام  والعـدل  وبالحريـة  بالحقـوق 

المنطقـة. 

القضيـة  بدعـم  الالتـزام  مواصلـة  علينـا  يتحتـم  كمـا 
الفلسـطينية دعمـاً مطلقـاً، علـى أسـس عادلـة وشـاملة 
حـل  لتنفيـذ  الدوليـة  المنظمـات  مـع  والعمـل  وشـرعية، 
الشـرعية  قـرارات  أسـاس  علـى  الفلسـطينية  القضيـة 
العربيـة  والمبـادرة  مدريـد،  مؤتمـر  ومرجعيـة  الدوليـة 
للسلام علـى قاعدة حـل الدولتين وحق العودة للاجئين، 
وحمايـة هويـة القـدس عاصمـة سلام ونمـوذج تعدديـة 
وموئـل الديانـات التوحيديـة، ووقـف الاسـتيطان وتهويـد 

الأرض.
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   بقلم: الدكتور محمد علي الوافي ـ الهند

يمثِّل التعايش الديني أحد الأمور الأساسية التي تحقق 
الاســتقرار داخــل مجتمــع متعــدد الثقافــات والأديــان، 
وتوحيــد جميــع الفئــات والفــرق المختلفــة تحــت مظلــة 
وطنيــة إنســانية، وهــذا التعايــش الدينــي من شــأنه أن 

يحمي المجتمع من الانقســامات والفتن التي تنشــأ عادة 
بين المذاهب والمعتقدات.

تســلط الســطور التاليــة الضــوء علــى رمــز مــن الرموز 
مــن  وُجــد  ومهمــا  الدينــي،  التعايــش  في  الهنديــة 
الاضطرابــات والعنــف الطائفــي في الســاحة الهنديــة، 
قلوبًــا متســامحة تجــاه  أبنائهــا يمتلكــون  بعــض  فــإن 

هندوسي يلقب برجل المساجد

شخصيات
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الصــور  هــذه  ومــن  ومعتقداتهــم.  المســلمين  شــعارات 
الخلابة التي تبين التســامح الديني والتعايش الإنســاني 
قصة هندوســي يعمل مهندسًــا معماريًّا في ولاية كيرالا 
الهنديــة. هــذا الرجل شــارك في بنــاء وتصميم أكثر من 
مائــة مســجد للمســلمين في الهنــد. تحكي هــذه القصة 
قصــة إنســانية مؤثــرة تذكرنا بــأن روح التســامح قادرة 
على تجاوز الاختلافات الدينية والثقافية، وأن التعايش 
السلمي والتعاون المشترك يمكن أن يتحققا بين الأفراد 

من خلفيات مختلفة عن طريق التفاهم والتقبُّل.

 ،)Govindan Gopalakrishnan( جوفيندان جوبالاكريشنان
هو مثال ملهم للتســامح الديني والتعايش الإنســاني في 
جمهوريــة الهنــد. وهــو على الرغم من عــدم تخرجه في 
كلية هندسة معمارية، إلا أنه استطاع تعلم فن الهندسة 

المعماريــة مــن والــده، الــذي كان يعمــل في مجــال البناء 
والتصميم. ومن خلال بناء أكثر من 100 مســجد وأربع 
كنائس ومعبد هندوسي واحد في ولاية كيرالا، قام هذا 
المهنــدس الهندوســي بتجســيد قيم التســامح والتعايش 
الســلمي بــن الأديــان. إن مســاهماته في بنــاء أماكــن 
العبــادة لمختلف الطوائف تعكس رغبته القوية في تعزيز 

الوحدة والتضامن في المجتمع. 

وتعتبــر قصــة جوفيندان جوبالاكريشــنان مصــدر إلهام 
لأبنــاء الهنــد، وتذكرهم بأهميــة تقبُّل الآخــر والتعايش 
الســلمي بــن الأديــان. إن تفانيــه في خدمــة المجتمــع 
وتجاوزه للحواجز الدينية يمثلان نموذجاً يجب أن نتبعه 

في بناء مجتمع أكثر تسامحاً وازدهاراً.

الديانــة  إلــى  ينتمــي  الــذي  المعمــاري  المهنــدس  هــذا 
الهندوســية بالولادة، يؤمن إيمانا شديدا بالوئام الديني 
وتقبل الآخر. وفي حياته المهنية التي تمتد لســتة عقود، 
رأى هذا الإنســان الكبير أن جميع الديانات والمعتقدات 
تكرم الإنســانية وتســمو بالإنســان، وهو يحفظ في بيته 
المتواضــع نســخاً ورقيــة مــن القــرآن والكتــاب المقدس، 
المقــدس  الكتــاب   ،)Bhagavat Gita( جيتــا  وباغــاوات 
الهندوســي، ويقــول إنه يصوم في شــهر رمضان المبارك 
متضامنــا مــع أصدقائــه المســلمين، كما أنه يمســك عن 
 Shabarimala( الطعــام في موســم رحلــة شــاباري مــالا
Pilgrimage(، وهــي الرحلــة )المقدســة( التــي يقــوم بهــا 

الهندوس كل ســنة لزيارة المعبد الهندوســي في شــاباري 
مــالا، عــاوة علــى ذلــك، فــإن هــذا المهنــدس المتعايش 
يشــارك زوجتــه المســيحية أيــام صومهــا بمناســبة عيد 

الفصح.

في البداية يأخذ مسار والده 

الشـاب  التحـق  الثانويـة،  دراسـته  أتم  أن  بعـد 
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بنـاء  مقـاول  يعمـل  كان  الـذي  بوالـده  جوبالالكريشـنان 
متابعـة  في  يرغـب  الشـاب  وكان  والبيـوت.  للمنـازل 
دراسـته في الجامعـة إلا أن الظـروف الماليـة الصعبـة قـد 
عرقلـت أمامـه جميـع الطـرق للالتحـاق بكلية الهندسـة، 
إلا أنه من خلال عمله اليومي في مجال البناء ومتابعته 
المهنـة  يمـارس  أصبـح  وتفاصيلهـا،  البنـاء  لمخططـات 
باحترافيـة سـاعدته علـى تطويـر مهاراتـه وفهمـه لعلـم 
الهندسـة والبناء. كما أنه كان يسـتفيد من تجربة والده 
ويتعلـم منـه التقنيـات والمهـارات اللازمة لتنفيذ مشـاريع 
البنـاء بشـكل متقـن، وأظهـر هـذا الشـاب أهميـة العمـل 
الجـاد والتعلـم المسـتمر في بنـاء مسـار مهني ناجح، حتى 

في ظـل الظـروف الماليـة الصعبـة.

ولم يدَع هذا المهندس أي فرصة لتطوير نفســه إلا وقد 
استغلها، يقول جوبال كريشنان: لقد عملت متدربًا غير 
مدفــوع الأجر في إدارة الأشــغال العامــة لحكومة كيرالا 
)Kerala Public Works(، مما جعله أكثر مهارة في حرفته 
المعماريــة، ثــم بــدأ في مســاعدة والــده في بنــاء مســجد 
بالايام الشهير  )Palyam Juma Masjid( في عاصمة ولاية 
كيــرالا. ومــن الأمور التي تثير اهتمــام القارئ في إعادة 
بنــاء المســجد بالايــام، أنه في تلك الأيام لــم تمتلك إدارة 
المسجد أموالا لإعادة البناء، والمقاول المهندس أيضا لم 
يمتلك ذلك المبلغ الباهظ، مما أدى إلى طلب المســاعدة 
من صديق له مســيحي الديانة، وهذا الرجل المســيحي 
منحــه القســط الأول لبناء المســجد، فعمــا معًا؛ ممول 
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مسيحي ومهندس هندوسي حتى أكملا بناء المسجد.

يقــول المهنــدس عن هــذه التجربــة الرائعــة: »أعتقد أن 
التدخــل الإلهــي هو الــذي دفعني –وأنا هندوســي– إلى 
بناء مســجد بدعم من صديق مســيحي، وهذا المســجد 
يقــع بجــوار معبــد هندوســي وكنيســة نصرانيــة، وهذا 
مثــال رائــع للتلاحــم الدينــي والتعايــش الــذي يتمتع به 
أهــل كيــرالا«. وبعــد إتمام هذا المســجد، أدرك الشــاب 
أن الهندســة المعمارية هي رســالة حياتــه، وأنفق أوقاته 
للأخــذ بأيــادي الهنــود إلــى التعايش والتضامــن وتقبل 
الآخــر. وقام بافتتاح هذا المســجد الكبيــر الدكتور ذاكر 

حسين رئيس الهند آنذاك، وذلك في سنة 1964م.

الرؤية المعمارية المبتكرة

وهكــذا فــإن المهنــدس جوبالاكريشــنان تمكــن مــن فهم 
وأخلاقيــات  المعماريــة  والتقنيــات  البنــاء  أساســيات 
التصميــم والتخطيط، مما أعطاه القدرة على أن يتبنى 
مشاريع ضخمة. وكما يشير فإن نقطة التحول في حياته 
المهنيــة جاءت في ســنة 1976، وذلك حينمــا تولى مهمة 
بناء مسجد في قرية بيمابالي )Beemapally(، وكان هذا 
المشروع مشروعًا كبيرًا، حيث إن هذا العمل قد استغرق 
والتبرعــات.  التمويــل  قلــة  بســبب  لإكمالــه  عامــا   18
وتصاميمــه جاءت بأســلوب فريد، حيث تمكن أن يجمع 
بين المهارات الهندســية والرؤية الفنية لإنشــاء مســاجد 
ذات طابــع معمــاري فريــد غيــر مكرر، وقــد أظهر هذا 
الفنان موهبة استثنائية في تصميم جميع المساجد التي 

تولى بناءها وتصميمها.

وصــار يســتوحي الفنيــات المعمارية الشــهيرة في الهند، 
الشــيخ في  بنــى مســجد  المثــال، حينمــا  فعلــى ســبيل 
 ،)The Sheikh Masjid at Karunagappally( كاروناجابالي
استوحى تصميمه من شكل تاج محل، ووجد فيه مصدر 
إلهــام لبنــاء هــذا المســجد، وهــو ابتــكار مبــدع يعكــس 

التــراث الهندي الغني. وهناك مســجد آخر في مقاطعة 
كــولام )Kollam(، اعتمــد جوبالاكريشــنان في بنائه على 
 .)Indo-Saracenic styles( الأســلوب الهندي السرســاني
وفــوق كل هــذا، فإن هــذا المهندس يضفي إلى هندســة 
المســاجد صبغتــه الشــخصية، فمثلا واجهات المســاجد 
في الهنــد تزين وتزخرف بالآيــات القرآنية، حيث تنُحت 
ـق علــى واجهــات  هــذه الآيــات في لوحــات الرخــام وتعُلّـَ
المســاجد، وهنــا قام هذا الفنان القدير بإضافة لمســاته 
الشــخصية الفريــدة إلى هذه العجائــب المعمارية، حيث 
حُفــرت معانــي هــذه الآيات باللغــة المحليــة، وذلك لكي 
تكــون أكثــر وقعًــا وتأثيــرًا في قلــوب الــزوار، ممــا جعل 
أساليبه المعمارية أشد تواصلا مع الجمهور من مختلف 

الخلفيات الثقافية والدينية.

القرآن الذي رأيته

نجــان كانــدا قــرآن )Njaan Kanda Quran(، هو الكتاب 
الرائــع الــذي يقــدم هــذا المهنــدس المعماري مــن خلال 
تجاربــه في بنــاء المســاجد الإســامية ومعاملاتــه مــع 
المســلمين، وعنــوان الكتاب يرمز إلى نظرته الشــخصية 
إلــى القــرآن وأهلــه، ومعنــى العنــوان هو »القــرآن الذي 
رأيتــه« أو مــا فهمتــه مــن القــرآن. ويقــع هــذا الكتــاب 
الجميل في 1200 صفحة، وهو قراءة بسيطة في ترجمة 
معاني القرآن بالإنجليزية للأستاذ الباكستاني عبد الله 
يوســف علــي )Abdullah Yusuf Ali(. وفي هــذه القــراءة 
الذائقة لمس هذا المهندس الهندوسي التشابهات الرائعة 
بين الكتب المقدســة، وهذا التشــابه والتناســج بين هذه 
الكتــب الدينيــة، أدهش أفــكاره وأذهل مشــاعره، الأمر 
الــذي جعلــه قادرا على أن يقارن بين النصوص الدينية، 
ودوَّن جوبالاكريشــنان آراءه وملاحظاتــه التــي توصــل 

إليها بعد القراءة في ترجمة القرآن.

وفي عام 2002م، أســس هــذا المهندس المعماري منظمة 
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اجتماعيــة خيريــة تعمــل علــى تعزيــز التفاهــم الدينــي 
والتســامح الإنســاني، واتخذت هذه المؤسســة شــعارها 
مــن كلمــة )مانــاوا مايتــري )Maanavamaitri( أي المحبة 
الإنسانية. وهذا يعكس رغبته الجادة في تعزيز التفاهم 
الديني والتســامح الإنساني، هذه الجهود الخيرية تبني 
جســرا بــن الديانــات المختلفــة والثقافــات المتعــددة في 

الهند.

114 مسجداً وأربع كنائس

ومــن خــال هــذه الرحلــة الطويلــة، أدى هــذا المهندس 
المعمــاري رســالة حياتــه بطريقــة لافتــة. لــم يكــن هــذا 

الرجل من الديانة الإســامية، إلا أنه من المســتحيل أن 
نرى في الهند مســلما شــارك في بناء هذا العدد الكبير 
من المساجد، الأمر الذي يعكس تفانيه واحترامه للتنوع 
الديني والثقافي. ويقول جوبالاكريشــنان إنه قد شــارك 
في بناء 114 مسجداً في المناطق المختلفة في ولاية كيرالا، 
وكل هــذه المســاجد كانت آية فنيــة معمارية تضيف إلى 
حياته المهنية، وإن هذا المســار المهني الذي اختاره يعبر 
عن رسالة حياته، ويدعو إلى الاحترام المتبادل والتعايش 

السلمي بين المجتمعات المختلفة.
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     بقلم الدكتور أحمـد علي سليمـان - مصر   

الرحـم...  لنـا مكانـة  يبني  أن  المولـى )عـز وجـل(  أراد 
أنَّـه  عنـه(  الله  )رضـي  عـوف  بـن  الرحمـن  عبـد  فعـن 
مَ( يقـولُ: قـال  ى اللهُ عليـه وسـلَّ سَـمِعَ رسـولَ الِله )صلّـَ
الحـق تبـاركَ وتعَالـَى في الحديـث القدسـي الجليـل: )أنـا 
حِـمَ، وشَـقَقْتُ لهـا مِـنِ اسـمِي، فمَـن  ، خَلقَْـتُ الرَّ حمـنُ الرَّ
وصَلهَـا وصَلتْـُه، ومَـن قطَعَهـا قطَعْتـُه( )أخرجـه الحاكـم 
- المسـتدرك علـى الصحيحني – صحيـح(؛ فالرحـم إذًا 

مرعيـة برعايـة الله، وعنايتـه، ومعيتـه.

الرسول العظيم وصلة الرحم:

ى  )صلّـَ الله  رسـول  سـيدنا  علـى  الوحـي  نـزول  بـدأ  لمـا 

مَ( رَجَـعَ يرَْجُـفُ فُـؤادُهُ، فَدَخَـلَ علـَى  ُ عليَـهِ وآلِـه وسـلَّ اللَّهَّ
ُ عَنهْـا(، فقـالَ:  السـيدة خَدِيجَـةَ بنـْتِ خُوَيلِْـدٍ )رَضِـيَ اللَّهَّ
وْعُ، فقالَ  لـُوهُ حتَّـى ذَهَـبَ عنـْه الـرَّ لوُنِـي(، فَزَمَّ لوُنِـي زَمِّ )زَمِّ
دِيجَـةَ وأخَْبَرَهـا الَخبَـرَ: )لقَـدْ خَشِـيتُ علـَى نفَْسِـي(،  لِِخَ

فقالـَتْ لـه السـيدة خَدِيجَـةُ )رضـي الله عنهـا(: 

ُ أبدًَا...«؛ لماذا؟ ِ ما يخُْزِيكَ اللَّهَّ »كَلّّا واللَّهَّ

والنجـاح،  النجـاة  معاييـر  إلـى  وأشـارت  وهنـا طمأنتـه   
المعاييـر: هـذه  وأول 

حِمَ«.  »إنَّكَ لَتَصِلُ الرَّ

وقد وضع النبي العظيم محددات الإيمان بالله، ومنها:

صلة الرحم 
في عصر الفضاءات الإلكترونية

 الأسرة والمجتمع
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ُ عليَهِ وآلِه وسلَّمَ(:  قوله )صلَّى اللَّهَّ

ِ واليَـومِ الآخِرِ فَليْكُْرِمْ  المحـدد الأول: )مَـن كانَ يؤُْمِـنُ بـاللَّهَّ
ضَيفَْهُ(.

الآخِـرِ  واليَـومِ   ِ بـاللَّهَّ يؤُْمِـنُ  كانَ  )ومَـن  الثانـي:  المحـدد   
رَحِمَـهُ(. فَليَْصِـلْ 

ِ واليَومِ الآخِرِ فَليَْقُلْ  المحدد الثالث: )ومَن كانَ يؤُْمِنُ باللَّهَّ
خَيـْرًا أوْ لِيَصْمُـتْ( )أخرجه البخاري في صحيحه(، وكان 

من بين هذه المحددات الأساسـية صلة الرحم. 

عالمـي  بخطـاب  الجديـدة  دولتـه  يدشـن  النبـي 
الأرحـام: وصلـة  السالم  لإفشـاء 

ولقد دشـن الرسـول العظيم الدولة الإسلامية الوليدة 
ـز  ركَّ النـاس،  لـكل  عالمـي  بخطـاب  المنـورة  المدينـة  في 
علـى مقومـات النجـاح والسـعادة، وتتمثـل في: السلام 
والوئـام والأخـوة والتعددية، ترسـيخ الرحمة والتراحم، 
وبنـاء علاقـة قويـة بـالله تعالـى؛ باعتبارهـا أسـاس كل 

خير. 

كانـت صلـةُ الرحـم مـن أول مـا أرشـد إليـه النبـيُّ العظيـمُ 
مَ( عندمـا وصـل إلـى المدينـةَ  ُ عليَـهِ وآلِـه وسـلَّ ى اللَّهَّ )صلّـَ
ـص رسـالته ودعوتـه في  بعـد الهجـرة الشـريفة؛ فلقـد لخَّ
لامَ،  السَّ أفشـوا  النَّـاسُ  أيُّهـا  »يـا  فقـال:  عبـارات  أربـع 
باللَّيـلِ،  وا  وصلّـُ الأرحـامَ،  وصِلـوا  عـامَ،  الطَّ وأطعِمـوا 
والنَّـاسُ نيـامٌ، تدخلـوا الجنَّـةَ بسَلامٍ( )أخرجـه ابن حبان 

صحيـح(.  –

من هم الأرحام؟

 إن معرفـة الأرحـام أمـرٌ لابـد منـه لصلتهـم؛ لذلـك يقـول 
»تعلمـوا  عنـه(:  الله  )رضـي  الخطـاب  بـن  عمـر  سـيدنا 
أنسـابكم، ثـم صلـوا أرحامكـم« )أخرجه البخـاري( وكلمة 
الأرحـام تنطلـق مـن مشـكاة الرحمـة والتراحـم والمرحمة، 
وهي كلمة تشـع نورًا وسـرورًا وحبورًا، وتحمل في طياتها 

دلالات عظيمـة، وكأنهـا تقـول: أنـا مـن أسـبابِ رحمتـك 
فالزمني.

ومـن  الأم،  جهـة  مـن  الإنسـان  أقـارب  هـم  والأرحـام:   
جهـة الأب، وهـم جميعًـا داخلـون في قولـه تعالـى: )وَأوُْلوُا 
وتتأكـد  )الأنفـال:75(.  بِبَعْـضٍ(  أوَْلـَى  بعَْضُهُـمْ  الأرَْحَـامِ 
الشـخص  إلـى  أقـرب  الصلـة  كانـت  كلمـا  الرحـم  صلـة 

نسـبًا.

وورد أن الإمـام علـي )رضـي الله عنـه( وصـف الأرحـام 
بقولـه: هـم جَناحُـك الـذي بـه تحلـق، وأصلـُك الـذي بـه 
تتعلـق، ويـدُك التـي بهـا تصـول، ولسـانكُ الـذي بـه تقـول، 
ـدة، أكـرم كريَمهـم، وعُـد سـقيمهم،  هـم العُـدةُ عنـد الشِّ
ـر علـى معسـرهم، ولا يكـن أهلـُك أشـقى الخلـقِ بـك  ويسِّ
)فرائد الكلام للخلفاء الكرام: قاسـم عاشـور، ص 348. 
وقـد وردت المقولـة في المصـادر بتغير يسـير في ألفاظها(. 

حكم صلة الرحم:

واجبـة،  وهـي  التعامليـة،  العبـادات  مـن  الرحـم  صلـة 
علـى  ويترتـب  الكبائـر،  مـن  وهـي  حــــرام،  وقطعهـا 
قطـع الرحـم كثيـرٌ مـن المشـكلات، التـي تضـر بالأفـراد 

والمجتمعـات... والعائلات 

مكانة صلة الرحم في القرآن الكريم: 

القـرآن  في  الرحـم  بصلـة  وجـل(  )عـز  الله  أمـر  وقـد 
َ وَلاَ تشُْـرِكُواْ  العظيـم، ومنهـا قولـه تعالـى: )وَاعْبـُدُواْ اللَّهَّ
بِـهِ شَـيئْا( ويليهـا مباشـرة: )وَبِالوْالِدَيـْنِ إِحْسَـانا( ويليهـا 

 .)36 )النسـاء:  القُْرْبـَى(  )وَبِـذِى  أيضـا: 

السـياق  روعـةَ  الكـريم  القـارئ  عزيـزي  معـي  وتأمـل 
الوالديـن  إلـى  بالإحسـان  الأمـر  أتـي  حيـث  القرآنـي، 
والأرحـام بعـد الأمـر بعبـادة الله )جـل وعلا( مباشـرة؛ 
يأَْمُـرُ  الّلّهَ  )إِنَّ  ليؤكـد مكانتهـا وأهميتهـا. وقـال تعالـى: 
وَالِإحْسَـانِ( والعـدل والإحسـان الـذي أمـر الله  بِالعَْـدْلِ 
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بهمـا مـن أعلـى القيـم المركزية التي انبنى عليها الإسلام 
الحنيف، وبعدهما مباشـرة أمر الله بالإحسـان إلى ذوي 
القربـى، فقـال: )وَإِيتـَاء ذِي القُْرْبـَى وَينَهَْـى عَـنِ الفَْحْشَـاء 
ـرُونَ( )النحـل: 90 (.  وَالْْمنُكَـرِ وَالبَْغْـيِ يعَِظُكُـمْ لعََلَّكُـمْ تذََكَّ

فضائل صلة الرحم: 

 أولا: أن صلـةُ الرحـم سـببٌ لصلـة الله تعالـى للواصـل، 
ى  فعـن أبـي هريـرة )رضـي الله عنـه( أن رسـول الله )صلّـَ
مِـنَ  نةٌَ  شِـجْ حِـمَ  الرَّ )إنَّ  قـال:  مَ(  وسـلَّ وآلِـه  عليَـهِ   ُ اللَّهَّ
ُ: مَـن وصَلـَكِ وصَلتْـُهُ، ومَـن قَطَعَـكِ  ، فقـالَ اللَّهَّ حْمَـنِ الرَّ

البخـاري في صحيحـه(. )أخرجـه  قَطَعْتـُهُ( 

ثانيـا: أن الله تعالـى امتـدح مَـن يصـل رحمـه، فقـال الله 
يثـَاقَ.  الْْمِ ينَقُضُـونَ  وَلََا   ِ بِعَهْـدِ اللَّهَّ يوُفُـونَ  تعالـى: )الَّذِيـنَ 
ُ بِـهِ أنَ يوُصَـلَ وَيخَْشَـوْنَ رَبَّهُمْ  وَالَّذِيـنَ يصَِلـُونَ مَـا أمََـرَ اللَّهَّ
سَـابِ... الآيـة( )الرعـد 20(. وقـال  وَيخََافُـونَ سُـوءَ الْْحِ
ي تسََـاءَلوُنَ بـه وَالْْأرَْحَـامَ...(  َ الَّـذِ تعالـى: )... وَاتَّقُـوا اللَّهَّ
)النساء:1(، وكانت العرب في الجاهلية تقول: أسألك الله 

والرحـم، فلـم ينكرهـا الإسلام علـى سـبيل الاسـتعطاف.

الواجبـات  مـن  الأرحـام  صلـةَ  عـدَّ  الإسلام  أن  ثالثـا: 
العشـرة التـي أمـر الله سـبحانه وتعالـى بهـا المسـلمين في 

الآيـة )36( مـن سـورة النسـاء. 

رابعـا: أنـه جعـل صلـة الرحـم من علامات الإيمـان، يقول 
 ِ مَ(: )...ومَـن كانَ يؤُْمِـنُ بـاللَّهَّ ُ عليَـهِ وآلِـه وسـلَّ ى اللَّهَّ )صلّـَ
في  البخـاري  )أخرجـه  رَحِمَـهُ(  فَليَْصِـلْ  الآخِـرِ  واليَـومِ 

صحيحـه(.

الـرزق  سَـعة  الرحـم سـببًا في  أنـه جعـل صلـة  خامسـا: 
وزيادتِـه وبسـطتِه، وسـببًا في طـول العمـر، والبركـة فيـه، 
فعـن أبـي هريـرة )رضـي الله عنـه( قـال: سـمعتُ رسـول 
هُ أنْ  مَ( يقـول: )مَـن سَـرَّ ُ عليَـهِ وآلِـه وسـلَّ ى اللَّهَّ الله )صلّـَ
يبُسَْطَ له في رِزْقِهِ، وأنَْ ينُسَْأَ له في أثرَِهِ، فَليَْصِلْ رَحِمَهُ( 

)أخرجـه البخـاري في صحيحـه(.

سادسـا: أنـه جعـل صلـة الرحـم مـن أسـباب إبعـاد ميتـة 
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السـوء عـن المسـلم.

سـابعا: أن صلـة الرحـم مـن أحـب الأعمـال إلـى الله، وأن 
قطيعـة الرحـم مـن أبغـض الأعمال إليه سـبحانه وتعالى.

الديـار  لتعميـر  سـببًا  الرحـم  صلـة  جعـل  أنـه  ثامنـا: 
وتثميـر الأمـوال، فعـن ابـن عبـاس )رضـي الله عنهمـا( 
ُ عليَـهِ وآلِـه وسـلَّمَ(: )إنَّ الَله  ى اللَّهَّ قـال: قـال النبـي )صلّـَ
ـرُ لهـم الأمْـوالَ ومـا نظـر إليهم  يـارَ ويثُمَِّ ـرُ بالقَـوْمِ الدِّ ليعَُمِّ
منـذ خلقهـم بغُضًـا لهـم قيـل وكيـف ذاك يـا رسـولَ الِله 
قـال بصلتِهـم أرحامَهـم( )أخرجـه المنـذري في الترغيـب 

جيـد(.  بإسـناد  والترهيـب 

تاسـعا: أن الله تعالـى جعـل مـن أعظـم حقـوق الأقـارب 
النفقـةَ علـى المحتـاج منهم، يقـول تعالى: )يسَْــئلَوُنكََ مَاذَا 
وَٱلاقْْرَبِنَي  فَلِلوْٰلِدَيـْنِ  خَيـْرٍ  مّـنْ  أنَفَقْتـُم  مَـا  قُـلْ  ينُفِقُـونَ 
ٰـكِيَن وابـن السـبيل ومـا تفعلـوا مـن خيـر  وَٱليَْتـَٰمَـىٰ وَٱلْْمسََـ
ُ عليَهِ  فـإن الله بـه عليـم( )البقرة:215(. وقـال )صلَّى اللَّهَّ
دقـةُ علـى المسـكيِن صدقـةٌ، وعلـى ذي  وآلِـه وسـلَّمَ(: )الصَّ
حِـمِ اثنتـان: صدقـةٌ وصِلـةٌ( )أخرجـه ابـن قدامـة في  الرَّ

المغنـي – حسـن(.

عاشـرا: أنـه جعـل صلـة الرحـم سـببًا للفـوز بالجنـة، 
كمـا في حديـث عبـد الله بـن سلام يقـول النبـي عليـه 
لامَ،  السَّ أفشـوا  النَّـاسُ  أيُّهـا  )يـا  والسلام:  الصلاة 
باللَّيـلِ،  وا  وصلّـُ الأرحـامَ،  وصِلـوا  عـامَ،  الطَّ وأطعِمـوا 
ابـن  )أخرجـه  بسَلامٍ(  الجنَّـةَ  تدخلـوا  نيـامٌ،  والنَّـاسُ 

– صحيـح(. حبـان 

أشكال صلة الرحم وصورها:

أشـكال صلـة الرحـم وصورهـا مـن الأمـور الاجتماعيـة 
والزمـان  الأشـخاص  باختلاف  تختلـف  التـي  المتجـددة 
والمـكان والبيئـات والظـروف والأحـوال، ومـن ثـَمَّ ليس لها 
لُ عليـه  ضابـط محـدد، أو قالـب معني؛ وبالتالـي فالمعُـوَّ
في ذلـك هـو العُـرف، ويدخـل في ذلـك: زيـارةُ الأرحـام، 

كبيرهـم،  وتوقيـرُ  أحوالهـم،  وتفقـدُ  عنهـم،  والسـؤالُ 
شـأنهم،  وإعلاءُ  مريضهـم،  وعيـادة  ورحمـةُ صغيرهـم، 
وإجابـة  فقيرهـم،  علـى  والتصـدقُ  إليهـم،  والإهـداءُ 
دعوتهـم، واسـتضافتهُم، وإعزازُهـم، والوقـوف بجانبهـم 
في  ومواسـاتهُم  أفراحهـم،  ومشـاركتهُم  شـدائدهم،  في 
خبراتهـم،  وتنميـة  مصالحهـم،  في  والسـعي  أتراحهـم، 
ورفـع معنوياتهـم، وإشـعارهم بالأمـن والأمـان والطمأنينة 
إذا  البني  ذات  وإصلاح  لهـم،  والدعـاءُ  والاسـتقرار، 
فسـدت، والحـرصُ علـى توثيق العَلاقـة معهم، وتذكيرُهم 
دومـا بـالله )عـز وجـل(، وتشـييع ميتهـم... وغيرهـا مـن 
الصـور. أمـا الـذي لا يـزور إلا مَـن زاره، ولا يحُسـن إلا 
لمـن أحسـن إليـه، لا يعـد صنيعـه مـن قبيـل صلـة الرحـم، 

بـل هـو مـن قبيـل المكافـأة!

فعـن عبـد الله بـن عمـرو )رضـي الله عنهمـا( قـال: قـال 
مَ(: )ليسَ الواصِلُ  ُ عليَـهِ وآلِـه وسـلَّ ى اللَّهَّ رسـول الله )صلّـَ
، ولكَِـنِ الواصِـلُ الـذي إذا قُطِعَـتْ رَحِمُهُ وصَلهَا(  بالمكُافِـئِ

)أخرجـه البخـاري في صحيحه(.

وممـا يؤسـف لـه في هـذا الزمـان أننـا نـرى رجلا يقاطـع 
أخـاه وأختـه، وعمـه وعمتـه وخاله وخالتـه، ويبخل عليهم 

بالزيـارة، أو حتـى بالسـؤال عنهـم بمكالمـة هاتفيـة!

 بل إن الأدهى والأخطر أن نرى الأخ بدلا من أن يعطف 
على أخواته، ويحنو عليهم ويسـاعدهم ويسـاندهم، يأكل 

نصيبهـم في الميراث والعياذ بالله!

قطيعة الرحم:

ر من قطعها  وكمـا أمـر الله )عـز وجل( بصلـة الرحم، حذَّ
أشـد تحذيـر، فتقطيـع الأرحـام مـن أعظـم الكبائـر؛ لـذا 
الرحـم  قاطـع  ووعـد  العظيـم،  كتابـه  في  الله  حرمهـا 
بالوعيـد الشـديد، واللعنـة، وسـوء العاقبـة، يقـول الحـق 
بعَْـدِ  مِـن   ِ اللَّهَّ عَهْـدَ  ينَقُضُـونَ  )وَالَّذِيـنَ  وتعالـى:  تبـارك 
ُ بِهِ أنَ يوُصَلَ وَيفُْسِـدُونَ في  مِيثاَقِـهِ وَيقَْطَعُـونَ مَـا أمََـرَ اللَّهَّ
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ارِ( )الرعد:25(،  الأرْضِ أوُْلئَِـكَ لهَُـمُ اللَّعْنـَةُ وَلهَُمْ سُـوء الدَّ
وقاطـع الرحـم محـروم مـن دخـول الجنـة، فعـن جبيـر بـن 
 ُ ى اللَّهَّ النبـي )صلّـَ مطعـم )رضـي الله عنـه( قـال: قـال 
عليَهِ وآلِه وسـلَّمَ(: )لََا يدَْخُلُ الَجنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ( )أخرجه 

البخـاري في صحيحـه(.

طـوا  وممـا يدمـي القلـب أن بعـض أفـراد المجتمـع قـد فرَّ
في صلـة الرحـم تفريطًـا كبيـرًا؛ فقطعـوا الأرحام، لدرجة 
أنـك قـد تـرى بعـض الصبيـة والشـباب، ربمـا لا يعرفـون 

اتهـم أو أقـرب النـاس لهـم! أسـماء عمَّ

أسباب قطيعة الرحم:

- ضعفُ الوازع الديني وإهمال التربية الدينية.
- الجهلُ بفضل الصلة والجهلُ بعقوبة قطعها.

- الكبرُ والغرور.
- تقليدُ الأولاد والديهم في القطيعة. 

- أن يـرث الولـد مـن والديـه ميراثا مـن الحقد والبغضاء 
والضغينـة على أقاربه.

- التكلفُ عند الزيارة. 
-العتابُ عند الزيارة.

- الغِيبة والنميمة لاسيما على الأهل والأقارب.
والأقـارب لأتفـه  الأهـل  بني  النزاعـات والخصومـات   -

الأسـباب.
- الطمع في الميراث.

- بعـض الزوجـات لهـن دور كبيـر، إمـا في صلـة الرجـل 
لرحمـه، أو في قطعهـا، فالزوجـة التـي تكُثـر مـن الشـكوى 
للـزوج ولا تقابـل أقـارب زوجهـا مقابلـة حسـنة، وتسـيء 
ضيافتهـم، وتشُـعرهم أنهـم غيـر مرغـوبٍ فيهـم... وتقول 
الزوجـة لزوجهـا: »أبـوك قـال كـذا«، »وأمـك قالـت كـذا«، 
الأشـياء  هـذه  كل  لمصلحـة«،  إلا  يأتـى  لا  عمـك  »وابـن 
تتسـبب في قطـع الأرحـام!. ومـن هنـا يجـب أن يحسـن 
كل واحـد منـا اختيـار الطـرف الآخـر في الـزواج؛ حتـى لا 

تحـدث مثـل هـذه القطيعـة...

صلة الرحم والتواصل الإلكتروني: 

في الفتـرة الأخيـرة وبعـد سـطوة الإعلام الجديـد، غلبـت 
علـى العلاقـات الإنسـانية، حالـةٌ مـن الفتـور والجفاف... 
فتـور في المشـاعر، وجفـاف في الأحاسـيس، ونضـوب في 
المـودة، ونـدرة في التواصـل الحقيقـي المباشـر، ويـا لـه مـن 
يجفـف  أن  وكاد  الحيـاة،  معنـى  يجفـف  أن  كاد  جفـاف 
افتراضيـة..!  إنسـانية  إلـى  الإنسـان، ويحولهـا  إنسـانية 
فقـد كنـا قبـل ذلـك نتواصـل ونتراحـم... يسـهر بعضُنـا 

علـى خدمـة بعـض، وعلـى راحـة بعـض... 

ت علينـا وسـائل التواصـل الافتراضـي علـى  وبعـد أن حلّـَ
الرغـم مـن أهميتهـا في الحيـاة لـو أحُسـن اسـتخدامها، 
إلا أن اسـتخدامها الخاطـئ تسـبب في نضـوب العلاقـات 
والزيـارات بني الأهـل والأقـارب والأحبـاب والأصحـاب، 
ت محلهـا المكالمـات، ثـم نـدرت هـي الأخـرى، لتحـل  وحلّـَ

محلهـا الرسـائل والشـات... 

كثيـر  كُثـُر في  لـي أصدقـاء  الشـخصي:  المسـتوى  وعلـى 
أمـور  في  معهـم  أتواصـل  المتقدمـة  الغربيـة  الـدول  مـن 
الوسـائل  عبـر  عقـود  منـذ  وغيرهـا  واجتماعيـة  علميـة 
المتاحـة لـكل عصـر، وفي الوقـت الحاضـر عندمـا أرسـل 
إلا  منهـم  الشـخص  يراهـا  لا  فربمـا  لبعضهـم؛  رسـالة 
بعـد عـدة أيـام!، وعندمـا أعتـب عليهـم أنهـم لا يـردون 
–كمـا  سـريعا  غيرهـا،  أو   ،  whatsapp رسـائل  علـى 
هـو الحـال عندنـا-، فيعتـذرون بمنتهـى الأدب، ويقولـون: 
إننـا مشـغولون في أعمالنـا، وربمـا لا نلتفـت إلـى برامـج 
المحادثـة Chat إلا مرتني أو ثلاثـة في الأسـبوع، ولمـدة 
الوقـت،  لإضاعـة  تجنبًـا  سـريعًا؛  سـريعًا  دقائـق  عشـر 
وحتـى لا تصرفنـا عـن أعمالنـا! وبالتالـي فـإن الهاتـف 
-في نظـر مَـن صنعـوه ونشـروه يجـب أن يكـون كذلـك- 
يسـتخدمه  كمـا  وليـس  فقـط،  المصالـح  لقضـاء  وسـيلة 

كثيـر مـن النـاس عندنـا!

لقد فرضت وسـائل التواصل الشـبكي سطوتها وسلطتها 
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علـى العالـم، وأصبحـت مـن المكونـات الأساسـية للحيـاة، 
ـد اسـتخدامها، ونوظفَهـا  ولكـن كان الأجـدر بنـا أن نرَُشِّ
الصالـح، وفي صناعـة  الإنسـان  بنـاء  توظيـف في:  خيـرَ 
والبنـاء،  والرحمـة،  والمـودة،  والسـعادة،  والأمـل،  الخيـر، 
والإبـداع في صلـة الرحـم، وتعزيـز العلاقـات مـع الأقارب 
الغربـة،  بلاد  يعيشـيون في  الذيـن  هـؤلاء  ومـع  عمومًـا، 
باسـتمرار  إليهـم  الوصـول  يصعـب  بعيـدة  أماكـن  أو في 

خصوصًـا.

في  الوسـائل  هـذه  تطويـع  إلـى  ندعـو  فإننـا  هنـا  ومـن 
خدمـة الديـن والوطن ونشـر القيـم وصلة الرحم وحصاد 
الحسـنات... فالهاتـف المحمـول الـذي بيـدك، يمكـن أن 
يكـون حاصـدًا لمليـارات الحسـنات، ويمكن أيضًا أن يكون 

جالبًـا لكثيـر مـن السـيئات.

 وبالتالي يجب أن نحُسن استخدامه كأن يقوم كل واحد 
منـا -مثلا- بإنشـاء مجموعـة تواصـل إلكترونيـة، خاصة 
بأرحامـه كلهـم )كبيرهـم وصغيرهـم(، علـى أن يتواصـل 
واتصـالا  بنفسـه،  بزيارتهـم  مباشـرًا  اتصـالا  معهـم 
علـى  يتعـرف  بحيـث  المجموعـة،  هـذه  عبـر  إلكترونيًّـا 
بـأول، ويسـعى لحـل مشـكلاتهم، وقضـاء  أولا  أحوالهـم 
مصالحهم، ويرسـل لهم كلَّ ما يسُـعدهم ويدُخل السـرور 
أن  ويعمـل علـى  قلوبهـم،  والتفـاؤل في  والأمـل  والبهجـة 
يقربهـم مـن الله بشـكل مسـتدام؛ ذلـك أن التراحـم صـار 

أسـهل وأيسـر وأرخـص. 

مع التأكيد الكامل على أن الأصل في صلة الرحم التزاور 
والتعـاون واللقـاءات المباشـرة، أمـا وسـائل التواصـل فهي 
مـن العوامـل المعينـة... وعلينـا أن نعلـم أن مـا نقـوم بـه 
مِـن صلـة الأرحـام، يتسـبب في بركـة حياتنـا، وأعمارنـا، 
وأرزاقنـا، وأولادنـا، وأن الله )سـبحانه وتعالـى( سـيقيض 

عـف وعنـد الكِبَـر. لنـا مَـن يقـوم علـى أمورنـا عنـد الضَّ

وهكـذا فإننـا في حاجـة ماسـة إلـى رؤيـة تجديديـة تمكننا 
مـن تطبيـق قيـم الإسلام، ومبادئه، وأخلاقـه النبيلة على 

اسـتخدامات المسـتجدات التقنية، والفكرية، والسـلوكية، 
وتمكننـا مـن اسـتخدام المسـتجدات الحديثـة في خدمـة 
حضاريـة  تربويـة  برؤيـة  والأوطـان  والديـن  الإنسـان 

معاصـرة.

ا: وفي النهاية أؤكد على ثلاث نقاط مهمة جدًّ

الأولـى: أن علاقـات الرحـم تحتـاج إلـى مزيـد مـن الصبر 
والمجاهـدة، إذ لا تسـتقيم إلا بالتغافـل، والتغاضـي عـن 
دائمـا  فكـن  بالإحسـان،  الإسـاءة  ومقابلـة  هفواتهـم، 
محسـنًا وإن لـم تلـق إحسـانًا مـن النـاس... كـن محسـنًا 

ليـس لأجلهـم، ولكـن لأن الله يحـب المحسـنين.

مسـتدام،  بشـكل  البني  ذات  إصلاح  ضـرورة  الثانيـة: 
وتحمـل الصعـاب في سـبيل ذلـك، قـال تعالـى: )فَاتَّقُـواْ 
الّلّهَ وَأصَْلِحُـواْ ذَاتَ بِينِْكُـمْ( )الأنفـال:1(، قـال )صلـى الله 
عليـه وسـلم(: )ألَََا أدَُلُّكُـم علـى أفَْضَـلَ مـن درجـةِ الصلاةِ 
والصيـامِ والصدقـةِ؟( قالـوا: بلـى يـا رسـولَ الِله. قـال: 
)إصلاحُ ذاتِ البَنْيِ فـإنَّ فسـادَ ذاتِ البَنْيِ هـي الحالِقَـةُ. 
يـنَ( )غايـة  لِـقُ الدِّ ـعْرَ ولكـن تََحْ لِـقُ الشَّ لا أقـولُ: إنهـا تََحْ

المـرام- صحيـح(.

الثالثـة: كـن دائمـا هينًـا لينًـا تأسـيًا بمـا وصـف الله 
)عـز وجـل( بـه نبيـه الكريم )صلى الله عليه وسـلم( في 
ِ لِنـتَ لهَُـمْۖ  وَلوَْ كُنتَ  ـنَ اللَّهَّ قولـه تعالـى: )فَبِمَـا رَحْمَـةٍ مِّ
ـوا مِـنْ حَوْلِـكَۖ  فَاعْـفُ عَنهُْـمْ  ـا غَلِيـظَ القَْلـْبِ لََانفَضُّ فَظًّ
لْ  وَاسْـتغَْفِرْ لهَُـمْ وَشَـاوِرْهُمْ فِِي الْْأمَْـرِ ۖ فَـإِذَا عَزَمْتَ فَتوََكَّ
لِنَي( )آل عمـران: 159(. َ يحُِـبُّ الْْمتُوََكِّ ۚ  إِنَّ اللَّهَّ ِ عَلـَى اللَّهَّ

وهكـذا فـإن العلاج الناجـع الناجـح لمشـكلاتنا يكمـن في 
اتبـاع منهـج الله تعالـى، وهَـدي سـيدنا رسـول الله )صلَّى 
النـاس،  كل  ومـع  شـيء،  كل  مَ( في  وسـلَّ وآلِـه  عليَـهِ   ُ اللَّهَّ
وفي كل حـال، والإبـداع في توظيـف نِعـم الله، ومـن بينهـا 
المنجزات التقنية الحديثة في طاعة الله، وإسعاد الناس، 
لاسـيما الوالديـن وذوي الرحـم... وبـالله تعالـى التوفيـق.
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غالبــا مــا ننجذب جميعًــا -كبارنــا وصغارنا- نحو 
المــذاق الحلــو والســكريات، ونترقب قطــع الحلوى 
م لنــا في المناســبات والضيافــات رغــم  التــي تقُــدَّ
تحذير الأطباء والناصحين من الإفراط في تناولها، 
فنســتجيب أحيانــا ونحتــال أحيانــا أكثــر.. ولكــن 
الحلويات بالنســبة للأطفال غنيمة وغاية لا يمكن 
التفريــط بهــا ولا تقُبــل فيها نصائــح ولا توجيهات 
ولا حتــى فــرض عقوبــات، بالعكــس قــد يتمســك 
الطفــل بحقــه في تــذوق كميــات مــن الحلــوى على 
اختــاف أنواعها وأشــكالها إذا شــعر بمنع وحظر 
تنــاول الحلويات، يســانده في هذا مبدأ »كل ممنوع 
مرغــوب«، وخاصــة إذا كانــت الحلــوى شــوكولاتة، 
وليــس المقــام للتحذيــر مــن أخطــار كثــرة تناولهــا 
ولا طــرق التقليــل منهــا.. لكن الحديــث هنا متعلق 
بالأطفــال وأخطائنا أحيانا في توجيههم وتعويدهم 
بعضنــا  ويتشــبث  الحســن،  الســلوك  فعــل  علــى 
بأســلوب فظ وطريقة خشنة في تدريبهم، والأدهى 

أننا نستعجل ثمرة التوجيه ونتيجة التدريب.
في إحــدى المــرات ولحرصــي الشــديد »جــدا« في 
توجيه بناتي لوضع المهملات في الســلة المخصصة 
لها، وبعد ما لمســت من ابنتي )أربع ســنوات( حسن 
تصــرف وســلوكا مهذبا كافأتها بقطعة شــوكولاتة، 
وكلنــا نعــرف قيمــة هــذه القطعــة عنــد الأطفــال 
وخاصة البنــات، ففتحت المغلف وأخرجت القطعة 
وأمســكتها باليمنــى والمغلف في اليســرى، وقبل أن 
تبدأ بتذوقها جاء التوجيه التربوي المتعجل وبلهجة 
فيهــا بعض الصرامة والعجلة لقطف ثمار التوجيه 
للسلوك السليم، فقلت: ضعي ورقة المغلف في سلة 

المهمــات.. ودون شــعور أخذت أكــرر العبارة عدة 
مرات لأشــعر أنني فزت من خلال حســن تصرفها 
بجائــزة المربــي الفاضــل، وفعــا فقــد اســتجابت 
لتكــرار الطلــب وتوجهت إلى ســلة المهمــات بعيدا 
عنــي ثــم بعــد أن نفــذت المهمــة توقفــت في صمت 
محاولــة إدراك مــا حــدث، وصرخــت بقليــل مــن 

الحزن: بابا شوكولاتة.. 
عندهــا فقــط اســتوعبت فداحة توجيهــي المتعجل 
وبــراءة ابنتي، فقد أرادت أن ترضيني وتنفذ الأمر 
بســرعة جعلتها تلقي بالشــوكولاتة في الســلة وبقي 
المغلــف في يدهــا في ذهــول وحزن، ولمحاولــة إنقاذ 
مــا يمكــن إنقــاذه وقبل أن تتلاشــى فرحتهــا تماما 
بقطعة الشوكولاتة بادرتها بقطعة جديدة، ورسمت 
قبلة بين عينيها لكي تشعر أن الأمر بسيط وأهون 

مما تظن.
 وكنت أظن أن هذه الحادثة نادرة وقلما تحدث حتى 
رأيتهــا أيضًــا في إحــدى المنصــات الإلكترونية، وكان 
ذهــول الطفل البــريء الذي رمى بالجوهــرة الثمينة 

من الشوكولاتة في السلة تلقائياً وبسيطاً جداً.
عجــلٍ   وفي  مطْــلٍ  بــا 

 ضعي القرطاس في السلَّةْ
فصاحــتْ بعدمــا انتبهــتْ 

بالعَجَلـَـةْ خســرتهُ  لمــا 
صــارت شــوكلاتتي  أبــي 

ـةْ مبتْلَّـَ الأوســاخِ  مــع 
تبكــي  ولا  أخــرى  خــذي 

القُبلْـَـةْ جبينــك  وفــوق 

شوكولاتة
بقلم: إبراهيم المهدي

مدار
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